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 :  
  سيدالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على      

به اصحأوعلى آله و، بن عبد االله محمد الخلق أجمعين
  : وبعد، أجمعين
موضوع التسول من الموضوعات الهامة إن ـف      

حيث يعد من المشاكل ، التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة
  تؤرق الحكومات، وتسيء إلى المجتمعات،التيالاجتماعية 

وذلك بسبب اتخاذه ، وتعمل على إفساد فريق من النّاس
ولا تتوقف المشكلة . وسبباً للاستغناء، وسيلة للتكسب

،  يسأل حاجته ويطلب معونة غيرهعند حد السائل الذي
 بل تتعدى إلى الإساءة إلى الأطفال والنساء؛ باستخدامهم

ه في ـوتحقيق هدف، في الوصول إلى غاية المتسول
وإنفاق هذا المال في السلوك  ،تحصيل المال الوفير

.أو تناول المخدرات، الخمر المنحرف أحياناً؛ كشرب 

  .لجامعة الأردنيةكلية الشريعة، ا مشارك، أستاذ *

بعضها ، وصور مختلفة، وللتسول أساليب متعددة      
يأخذ صورة الطّلب المباشر للمال بحجة الفاقة ووجود 

نحو بيع ، وبعضها يتم بصورة غير مباشرة، الحاجة
أو تقديم الخدمات ، السلع الرخيصة كبيع مناديل الورق
  .الهامشية كمسح زجاج السيارات

      ل طريقاً من طرق الكسب غير ولما كان التسو
 المشروع، وسبباً للانحرافات الخلقية، ووجود السلوكيات

نصت قوانين الدول على ملاحقة من ، غير السوية
وذلك من أجل المحافظة ، ومحاسبة من يمتهنه، يمارسه

والقضاء على ينابيع الجريمة ، على المجتمعات البشرية
  .الناشئة عن هذه المشكلة

 ؛الواقعوالمطالع للقوانين الوضعية وتطبيقاتها في       
ولم تقض ، لتسوليجد أن هذه القوانين لم تقطع دابر ا

 أو حيناًوإن كانت تخفف منه ،  بصورة نهائيةعليه
  . حيناً آخرتمنع من إعلانه

 

*   

  م٢٥/١١/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م١٦/١٢/٢٠٠٧: تاريخ وصول البحث
 

يعد التسول مشكلة من المشاكل الاجتماعية المؤرقة، التي تضر بالمجتمعات البشرية وتفسدها، والتي قد ينشأ عنها       
  .مشاكل أخرى ربما تكون أخطر منها

 قد عالج التّسول بصورة شاملة، وكان له منهج واضح في تجفيف منابعه، والحد من ظاهرته، ووضع وكان النّبي       
  .الحلول العملية لعلاج أسبابه

والغرض من هذا البحث؛ هو المشاركة في علاج هذه الظّاهرة، وتسليط الضوء على المنهج المتكامل الذي اتبعـه                    
  .مشكلة، ووضع الضوابط التي تمنع من تفشّيها وتفاقمها في علاج الالنّبي 

Abstract 
      Begging is considered one of the damaging social problems which harms societies. This problem 
could initiate also other more dangerous problems in the society. 
      Prophet Muhammad (PBUH) has treated begging in a comprehensive way and followed a methods to 
dry its springs، uproot it and gave practical solution to heal the society from this disease. 
      The research aims therefore to participate in treating this phenomenon and to shed the light on the 
comprehensive method which the Prophet followed in treating it and to point out the conditions and 
factors which prevent this phenomenon from spreading in the society. 
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وجدت ، ومن خلال مطالعتي للأحاديث الشريفة      
وكان له ، لجة شاملة قد عالج المشكلة معاأن النبي 

، والتوجيه، يشمل التربية، منهج في هذا الموضوع
هذا إلى جانب ربط الموضوع ، وإيجاد وسائل العمل

وجعله من القضايا التي ينبني عليها ، ربطاً إيمانياً
 -من غير حاجة-محاسبة أخروية، حيث يكون السائل 

  .على أقبح صورة يوم القيامة

: 

  :من هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتيةأردت       
  منهج في معالجة ظاهرة التسول،هل كان للنبي  - ١

  والقضاء على أسبابها؟
، هرةامنهج في علاج هذه الظ إن كان للنبي  - ٢

  فهل كان منهجه شاملاً متكاملا؟
 هل ظهر في الأحاديث ما يفيد استخدام النّبي  - ٣

  العقوبة لمن سأل من غير حاجة؟
لاج ـ في عساليب التي استخدمها النبي ما الأ - ٤

هذه الظاهرة؟ وما الضوابط التي وضعها لجعل 
  المسألة في دائرة الحاجة فقط؟

:  
اطلعت على بحث للدكتور زياد حماد؛ تم نشره       

: وكان بعنوان، في مجلّة دراسات بالجامعة الأردنية
الحلول من السنّة ، مخاطرها، حكمها: ظاهرة التّسول"

ة ـوفيه تكلّم الأخ الباحث عن أنواع المسأل، "ةّـالنّبوي
ثم عرض لخطر التسول من حيث ضرره ، اـوحكمه

، وأثره على الحياء، وأكل المال الحرام، على العقيدة
، وبعد ذلك تعرض للحلول الشرعية، وتعليمه الكسل

على والحث ، ت بالتربية على عدم السؤالـالتي تمثّل
، وقيام الأغنياء بواجبهم في سد حاجة الفقراء، العمل

ولم يستوعب الدكتور حماد جميع الأحاديث الواردة في 
ة ـ في معالجولم يبرز منهج النبي ، الموضوع

  .ظاهرة التسول
ج ـ من بحث منه-في حدود اطّلاعي -ولم أجد       
 في معالجة هذه الظاهرة ولم أر من أبرز النبي 

 موضوع بدراسة مستقلّة، ولم أعثر على من لم أطرافه،ال
لأنّه يتطرق لمسألة  ؛وهو موضوع هام وضروري
  .تمس واقع المجتمعات البشرية

:  
  في معالجة ظاهرةيبرز هذا البحث منهج النبي       
ويبين أن ، ويظهر الشمول والتكامل في ذلك، التسول

  كان يغوص في أعماق النّفس البشرية؛ فيعالجنبي ال
 منطلقاتها المنحرفة نحو تحصيل المال، ويصحح المفاهيم

ويغرس بالمقابل معاني ، الفاسدة اتجاه تملكه وجمعه
 الخير والقيم الفاضلة، التي تضبط سلوك الفرد في الجانب
 الحياتي والمعيشي، وتمنع من انطلاقه نحو الكسب غير

، وتحول دون ميله إلى الخمول وترك العمل، المشروع
   .بحيث يصبح عبئاً ثقيلاً على المجتمع

:  
وستّة ، قمت بتقسيم البحث بعد المقدمة إلى تمهيد      
  :وذلك على النّحو الآتي، وخاتمة، مطالب
 وعناوين من التعريفات، مجموعة  ويشمل: دــالتمهي

  .ئة للبحثموطِّ
م وتصحيح ـويشتمل على غرس القي: المطلب الأول

  .المفاهيم السائدة
رك ـالترغيب في سؤال االله تعالى وت: المطلب الثاني

  .سؤال النّاس
  .الترهيب من سؤال المال من غير حاجة: المطلب الثالث
ر فرص العمل وإطلاق الطاقات ـ توفي:المطلب الرابع

  .الكامنة
  .بيان من تحق له المسألة: المطلب الخامس

  . للمسألةالضوابط التي وضعها النبي : طلب السادسالم
  . وأهم التوصيات، وتشتمل على نتائج البحث: الخاتمة

  
:  

، لم يستخدم لفظ التسول في القرآن أو في السنّة      
وقد ساد . ولفظ التّكفف، والذي استخدم هو لفظ المسألة
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،  المسألةوحلّ محل، لفظ التسول في الوقت الحاضر
 وصار هو اللفظ المعتمد في التشريعات المدنية الحديثة،
: ويعبر عنه في التشريعات العربية بألفاظ أخرى هي

ويطلق ، )١(والتّسقط، والتّلمس، والتكفّف، داءـالاستج
  . عليه بعض الناس لفظ الشّحاذة

وسوف أقوم بالتعريف بهذه الألفاظ جميعاً القديم       
وأحاول بعد ذلك وضع تعريف مناسب  ،منها والحديث

  . للتّسول اصطلاحاً
  : تعريف المسألة-١

 المسأَلة مأخوذة من سأَلَ الشيء، وسأَلَ عن الشيء؛      
سأَلْتُه الشّيء؛ بمعنى : "قال ابن بري. سؤالاً ومسأَلَةً
 كُمولَا يسأَلْكُم أَموالَ :قال االله تعالى. استَعطَيتُه إياه

ومن : قال، استخبرته: وسأَلْتُه عن الشيء، ]محمد: ٣٦[
، يقول سلْتُه أسالُه فهو مسولٌ. لم يهمز جعله مثل خاف

، واوـوأصله ال: وقال، مثل خِفْتُه أخافُه فهو مخُوفٌ
  .)٢("هما يتَساولان: بدليل قولهم في هذه اللغة

: الهمزة قالوافإذا حذفوا ، وجمع المسألة مسائل      
  .)٣(والفقير يسمى سائلاً، مسلَة

 قَالَ قَد :ما سأَلْتَه، وفي التنزيل العزيز: والسولُ      
قُريء بالهمز وغير ، ]طه: ٣٦[أُوتِيتَ سؤْلَك يا موسى

 الهمز، وأصل السول الهمز عند العرب؛ غير أنّهم استثقلوا
  .)٤(ى تخفيف الهمزةفتكلّموا به عل، ضغطة الهمزة فيه

، وسلْتُ أَسلُ، يقال سألتُ أَسألُ: "قال الزجاج      
  .)٥("والرجلان يتَساءلان ويتَسايلان

  :  تعريف التَّسول في اللغة-٢
،  في معاجم اللغةالتَسولبعد البحث لم أجد كلمة       

ثم خفِّفّت الهمزة فصارت ، تَسؤُّلوربما كان أصلها 
وتخفيف همزة سأل وما اشتق ، لاًتَس م ما يخصوقد تقد
الشيء : والسولُ، سلْتُه أسالُه فهو مسولٌ: فيقال، منها

أَلْتَهأصل الهمزة. الذي س وكان بعضهم قد ذهب إلى أن 
  ".هما يتَساولان: "بدليل قولهم في هذه اللغة، الواو

، لى المسألةوإذا تبين أن أصل التّسول يعود إ      
فهذا ، التي استُخْدِم لفظُها كثيراً في الأحاديث الشّريفة

 يعني أن الاستخدام لكلمة التّسول يتفق والمعنى الشّرعي
ر ـ عنها من غيلمدلول المسألة؛ التي نهى النّبي 

  .حاجة كما سيأتي في المطالب القادمة
  :  تعريف التَّسول في اصطلاح المعاصرين-٣

لاح ـات عدة للتسول في اصطـ تعريفوردت      
  :ومن هذه التعريفات الآتي، المعاصرين

هو طلب الصدقة من الأفراد في الطّرق : التسول  - أ 
  .)٦(العامة

هو الاستعطاء وطلب الصدقة من النّاس : التّسول  -ب 
  .)٧(والشّفقةباستخدام وسائل مختلفة، لاستدرار العطف 

:  
لم أجد من فرق بين المسألة والتسول من العلماء       

 المعاصرين، المختصين في علم الاجتماع، وعلم النّفس،
من مؤّسسات ، ومن يقوم على حماية الأمن الاجتماعي

وبعد البحث والنظّر رأيت أن الناس قد ، الدولة المختلفة
 استبدلوا لفظ المسألة بلفظ التسول، وجعلوه مكان المصطلح

ولهذا ، الشرعي الذي ورد في كتاب االله وسنّة النبي 
ولم أجد اختلافاً ، لم أجد فرقاً بين اللفظين في المدلول

فإذا ما قلنا المسألة؛ فإنّما نستخدم ، بينهما في الإطلاق
، وإذا ما قلنا التسول، الاصطلاح الشرعي للموضوع

، فإنّما نستخدم الاصطلاع الذي شاع ودرج بين الناس
وهو الاصطلاح الذي استقر في ، شتهر على ألسنتهموا

كتب العلماء والدارسين من غير الشرعيين في الوقت 
  .رـالحاض
ومن هنا؛ فإن التسول يطْلق على كلّ من سأل       

، محتاجاً كان أو غير محتاج، الناس وجمع الصدقات
حيث ، ويؤّكد ذلك ما نجده في قانون معاقبة المتسولين

وزارة ، ق بين المحتاج وغيرهلم يفر ح ذلك أنويوض
  بإعداد١٩٨٤الشؤون الاجتماعية في مصر، قامت عام 

تم فيه تقسيم المتسولين إلى ، مشروع جديد للتسول
وقسمٍ عاجز عن العمل ، قسم قادر على العمل: قسمين

  .)٨(جزئياً أو كلياً
  ةـالجنائي في السياسة من كتب بعض رقـوتط      
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فذكر أن المعالجة الإسلامية لمشكلة التسول ، سلاميةالإ
وعلى الأخذ ، تقوم على تعظيم قيمة العمل من ناحية

 بالتكافل الاجتماعي بطرق عديدة من ناحية أخرى، وبين
  .)٩(أن النهي إنّما ينحصر في إعطاء المتسولّين المحترفين

ويضاف إلى ما تقدم أن المسألة في الاصطلاح       
 لشرعي لم تقتصر على سؤال المحتاج، بل شملت سؤالا

إِن الْمسأَلَةَ لَا : (المحتاج وغير المحتاج، بدليل قوله 
وقوله في ...) رجلٌ تَحملَ حمالَةً: تَحِلُّ إِلَّا لِأَحدِ ثَلَاثَةٍ

 فَما سِواهن مِن الْمسأَلَةِ يا قَبِيصةُ سحتًا: (نهاية الحديث

تًايحا سهاحِبا صوفي هذا الحديث ،)١٠()أْكُلُه بيان أن 
  .المسألة منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام

وخلاصة ما تقدم؛ فإن لفظ التسول مرادف للفظ       
اظ ـوحيثما استخدم أحد هذه الألف، أو السؤال، المسألة

  .فإنّه يكون بمعنى الآخر، في البحث

:  
  : التّكفّف-١

، يكُفُّه كَفّاً جمعه، مأخوذ من كَفّ الشيء: التّكفّف      
 ،)١١(طلبه بكفّه: بسط كَفّه، وتكفّف الشيء: واستَكَفّ السائل

واستَكفَّ  ،)١٢(ومعناه مد الكفّ لسؤال النّاس من أموالهم
أو يسأل ، وهو أن يمد كفَّه يسأل النّاس، وتَكَفَّف بمعنى

  .)١٣(فّاً من الطّعام أو ما يكُفُّ الجوعك
 قال لسعد بن أبي ومنه الحديث أن النّبي       
إنّك أَن تَذَر ورثَتَك أَغْنِياء؛ خَير مِن أَن : (وقّاص

النّاس تَكَفّفوني فُقَراء مه١٤()تَذَر(.  

  : الاستجداء-٢
دا ـلجومن معاني ا، الاستجداء مأخوذ من الجدا      

خيره : تقول. والخير العام الواسع، )١٥(العطية الجزلة
 العطية كالجدا،: والجدوى. أي عام واسع: جدا على النّاس

، أي أَعطى: وأجدى فلان. وقد جدا عليه يجدوا جداً
أصاب : وأَجدى أيضاً. أي أعطاه الجدوى: وأجداه

أي ما : جدوى قطّما أصبت من فلان : الجدوى ويقال
  .)١٦(أصبت عطية

  :طالب للجدوى، والجادي: ورجلٌ جادٍ سائلٌ عافٍ      

و ـوه، سألته وأعطيتُه: جدوتُه: ويقال، السائل العافي
  .)١٧(من الأضداد

كلّه بمعنى : واستَجديتُه، وأجديتُه، وجدوتُه جدواً      
فلان : ويقال،  سألإذا: واستجدى. ه أسأله حاجةـأتيت

، والسؤَّال الطّالبون. أي يسأله: يجتَدِي فلاناً ويجدوه
  .يقال لهم المجتَدون

      اءدوالج :اء عنك، الغَناءدقليل الج أي : وفلا ن
  .)١٨(قليل الغَنَاءِ والنَّفعِ

وعلى ذلك يكون الاستجداء بمعنى طلب العطية       
  .معنى يتّفق مع معنى التّسولوهذا ال، من الآخرين

  : الشَّحاذة-٣
 الشّين والحاء والذّال أصلٌ واحد؛: "قال ابن فارس      

شَحذْتُ : يقال في الحدة. )١٩("يدلّ على خفّة وحدة
  . أي جائع: فلان شَحذان: ويقال في الخفّة، الحديد
: ومـن معانيهـا  . والشَّحاذة مأخوذة من الـشَّحذ        

أي ملِـح   : هـو شَـحاذٌ   : يقال،  )٢٠( في السؤال  الإلحاح
وقد سموا شحاذة وأبو شحاذة من      ،  )٢١(عليهم في سؤاله  

  .)٢٢(كنى الفقر
 :ومن المجاز؛ فلان يشحذ النّاس: "قال الزمخشري      

  .)٢٣("ورأيته يتشحذ، وهو شحاّذٌ، يسألهم ملحاً عليهم
  : التّلمس-٤

مس، وهو الجس، والْتَمس س مأخوذ من اللَّـالتّلم      
ومن سلَك : (، ومنه حديث)٢٤(طَلَبه: الشّيء وتَلّمسه

طَرِيقاً يلْتَمِس فِيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ بِهِ طَرِيقاً إلى 
التَّطَلُّب مرة : الطّلب، والتَّلَمس: ، والالْتِماس)٢٥()الجنَّةِ
الذي فيه ، لتّسولوهذا المعنى يتّفق مع ا. )٢٦( أخرىبعد

  .طلب المال مرة بعد أخرى
  : التّسقط-٥

  .من سقط الشيء إذا وقع: التّسقط      
السين والقاف والطّاء أصل واحد، : "قال ابن فارس      

وساقَطَه ، تتابع سقوطه: وتَساقَط، )٢٧("يدلّ على الوقوع
ما : وسقَط بالتّحريك، تابع إسقَاطَه: مساقَطَةً وسِقاطا

: والسقاطَةُ والسقاطُ، ومالا خير فيه، سقِطَ من الشّيءأُ
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ما تُسقطه : والسقَطُ من الأشياء. )٢٨(ما سقط من الشّيء
والسقاطات من ، لا تعتد به من الجند والقوم ونحوهـف

، ما يتهاون به من رزالة الطّعام والثّياب ونحوها: الأشياء
وسقَط ، ط من الشّيءرديء المتاع وما أُسقِ: والسقَطُ
والسقَطُ ، أقلع: وسقَط عنك الحر، نزلوا علي: إلي قوم
وسقَطُ ، الخطأ في القول والحساب والكتاب: والسقاطُ
 الفضيحة،: العثرة والزلّة، والسقَطُ: رديئه، والسقْطَة: الكلام

طَ ـتَسقَّ: ومن المجاز. )٢٩(الناقص العقل: والسقيطُ
رقَّطَ ، )٣٠(أخذه قليلاً قليلاً شيئاً بعد شيء: الخَبوتَس
  . )٣١(طَلَب سقَطَه، فلاناً

وذ من ـولعلّ التَّسقُّط الذي يقابل التّسول مأخ      
حيث يكون هذا حال المتسول ، رديء الثّياب والمتاع

. أو يتظاهر بذلك إن كان غير محتاج، إن كان محتاجاً
تسول يكتفي بالسقط من وربما كان أصل ذلك أن الم

  .الطّعام والثّياب والمتاع

 :  
فيمد يده ، هو من يتكفّف النّاس إحساناً: المتسول      

  .)٣٢(يسأل الكّفاف من الرزق والعون
وهناك من عرفه بأنّه الشّخص الذي ضبِط رسمياً       

من قبل الجهات الرسمية المختصة، وأودع في إحدى 
ؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو حول إلى المحكمة؛ كونه م

  .)٣٣(اقترف أحد أشكال التّسول التي نص عليها القانون


:  
 اختلفت السياسات الجنائية في معالجة مشكلة التسول،      

عشرين وكاد ينعقد الاتفاق الجنائي في بداية القرن ال
إلاّ أنّه ، على أهمية الجزاء الجنائي للحد من المشكلة

 فلسفة الدفاع وبخاصة، مع تطور الفلسفات العقابية
الاجتماعي الخاصة بتفعيل دور التشريعات الاجتماعية 

انتقل المتسول مع نهايات ، في مواجهة الفقر والبطالة
القرن العشرين في سياسات بعض الدول من الجاني 

، التي تحتاج إلى المساعدة بدل العقاب، إلى الضحية
  التسول في مواجهة فعل الاجتماعية السياساتوصارت 

  :منقسمة إلى قسمين
   .سياسات لا تجرم فعل التسول  - ١
  .)٣٤(سياسات تجرم فعل التسول  - ٢

، وبعض سياسات الدول التي جرمت فعل التسول      
ها الجنائية والاجتماعية اتجهت مع التطور في سياسات

والأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، ع التّجريمـإلى رف
ومن الدول التي اتجهت هذا الاتجاه ، )٣٥(جة الفقرللمعا

 ،١٩٩٤فرنسا، التي ألغت تجريم التسول من مارس لعام 
فرفعت المواد الخاصة بتجريم التسول في التشريع 

تقضي  مادة واحدة، العقابي الفرنسي القديم، وأبقت على
وذلك ، بمعاقبة من يحرض حدثاً صغيراً على التسول

  .)٣٦(حماية للطفولة
 

  
 النّاظر في ظاهرة السؤال؛ يجدها تعود إلى اختلال      

 القيم والمفاهيم، ويرد أسبابها إلى الحرص على شهوات
ويتبين له ، تها وبهارجهاوالتّمسك بزين، الدنيا ومتعها

ولو ، أن بعض النّاس يستمتع ويتلذّذ بجمع المال وكنزه
  .كان ذلك على حساب كرامته وبذل ماء وجهه

وحب الدنيا والتّنافس على ، وة حب المالـوشه      
  بغرس القيم الفاضلة، وتصحيحمتاعها؛ عالجه النّبي 

ظار نحو الآخرة وتوجيه الأن، المفاهيم المنحرفة السائدة
  .ومتاعها العظيم الدائم

  إلى إعطاء الدنيا حقّها دونويمثّل إرشاد النّبي       
ونفي الذرائع التي تدفع ، علاجاً ناجعاً للتسول، سرف

، بعض الناس إلى سؤال الآخرين أموالهم بغير حقّ
 سبباً في منع الدوافع غير السوية ويشكّل توجيهه 
  .نزه بالحيلة والطّرق غير المشروعةنحو جمع المال وك

 والمفاهيم التي وتعد القيم التي غرسها النّبي       
تعالج كثيراً من المشكلات ، صححها منظومة تربوية

وتعالج العديد من ، والاقتصادية، والنّفسية، الاجتماعية
ومنها ، الظّواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات

  . التي يعالج البحث موضوعهاظاهرة التّسول
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وبخاصة أن ، والحديث عن القيم والمفاهيم يطول      
 عالج موضوع الدنيا ومتاعها، ورِزق الإنسان النّبي 
فلم يدع ما يصحح مسار ، معالجة شاملة متكاملة، فيها

الإنسان في هذه الدنيا ويضبط جوانب تعامله فيها؛ إلاّ 
 ويجد الدارس. بيته لأصحابه وقوله، وتروبينه بفعله 

هذا الموضوع مبثوثاً في مواضع كثيرة من مصنّفات 
وكذلك كتابي ، الحديث؛ وبخاصة في كتاب الزهد منها

  . الرقاق والأدب
اذج من ـوسوف أعرض بصورة مختصرة لنم      

 وإرشاداته، في جانب غرس القيم توجيهات النّبي 
  .بموضوع البحثاشر وتصحيح المفاهيم؛ مما له مساس مب

 ::  
  أنظار أمته إلى العناية بمنظومة القيموجه النبي       

، والتي تبني الفرد والمجتمع، المتكاملة التي شرعها لهم
، هـوتعمل على رقيه وتقدم، ظ على كينونتهـوتحاف

، وتصونه من الآفات التي تخلخل بناءه الاجتماعي
ومن ، وتزعزع استقراره النّفسي، قتصاديوصرحه الا

والتي تحول ، أبرز القيم التي أرشد إليها الرسول 
  :دون ممارسة التّسول الآتي

   : القناعة-١
، دـوالقناعة هي الرضا بما قسمه االله تعالى للعب      

بل هي نوع شكر الله ، ووجودها دليل إيمان صاحبها
وقد .  أشكر النّاسومن حصلها كان، تعالى على نعمائه
  امتداح القناعة وامتداح من التزمها،ورد في أحاديثه 

قَد) : الأحاديث الواردة في هذا الباب، قوله ومن 
ا آتَاهبِم اللَّه هقَنَّعزِقَ كَفَافًا، ورو ،لَمأَس نم ٣٧()أَفْلَح( ،

كَان لِمن هدِي إِلَى الْإِسلَامِ، و )٣٨(طُوبى: (وقوله 
قَنِعكَفَافًا، و شُهي٣٩()ع(.  

والقناعة بالمقسوم؛ تبعد المرء عن الحرص والطّمع       
والشّره، وتصرف نفسه عن التّعلّق بالدنيا ومتعها وآمالها 

  يستعيذ من النّفس الشّرهةالبعيدة، وقد كان النّبي 
ك مِن اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِ: (الحريصة التي لا تشبع، فيقول

 ،نْفَععِلْمٍ لَا ي... ،عنَفْسٍ لَا تَشْب مِن٤٠(...)، و(.  

  : الاستعفاف-٢
، وحثّ التّعفف عن المسألة أمر ندب إليه النّبي       
، حيث يقابل بمثل صنيعه، وبين جزاءه الكريم، عليه

الْيد الْعلْيا : (االله تعالى، ويتضح ذلك من قوله فيعفه 
ن الْيدِ السفْلَى، وابدأْ بِمن تَعولُ، وخَير الصدقَةِ خَير مِ

عن ظَهرِ غِنًى، ومن يستَعفِفْ يعِفَّه اللَّه، ومن يستَغْنِ 
غْنِهِ اللَّه٤١()ي(.  

       رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نوعقال ) : ا مِننَاس إِن
 فَأَعطَاهم، ثُم سأَلُوه رسولَ االله الْأَنْصارِ سأَلُوا 

ما : فَأَعطَاهم، ثُم سأَلُوه فَأَعطَاهم حتَّى نَفِد ما عِنْده فَقَالَ
نْكُمع هخِرأَد رٍ فَلَنخَي عِنْدِي مِن كُون٤٢(ي( نمو ،

 اللَّه، ومن يتَصبر يستَعفِفْ يعِفَّه اللَّه، ومن يستَغْنِ يغْنِهِ
 مِن عسأَوا ورخَي طَاءع دأَح طِيا أُعمو ،اللَّه هربصي

  .)٤٣()الصبرِ
   : الاستغناء عن الخلق-٣

ومن يستَغْنِ : (تقدم في الحديثين السابقين قوله       
غْنِهِ اللَّهق عند، والمراد بالحديث الاستغناء عن الخل)ي 
  .والتّوجه إلى الخالق لسدها، الحاجة
 ما يصرف النّاس - عند تحقّقه- وفي هذا المعنى       

ن المسألة، ويمنعهم من مد أيديهم إلى المخلوقين ـع
 وذلك لأن الاعتقاد بأن الرازق هو االله، وأن ؛أمثالهم

الغني والمغني هو الرب سبحانه، يجعل المسلم يتّجه إليه 
  .ره المعطي الوهاب، الذي عنده خزائن كلّ شيءباعتبا
ق ـوفي الحديث ما يبين أن من استغنى عن الخل      

ويوسع عليه ، فإن االله تعالى يغنيه عنهم، في سد حاجته
   .ويسد حاجته، في رزقه

  : التّصبر-٤
:  قوله تقدم في حديث أبي سعيد الخدري       

)ربصي ربتَصي نما ورخَي طَاءع دأَح طِيا أُعمو ،اللَّه ه
  ).وأَوسع مِن الصبرِ

، بر من االلهأي يطلب توفيق الص: ومعنى يتصبر      
عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي ه الصبر ـومن

  من كل له كان أوسع؛ الصبر العبدفإذا رزق، )٤٤(الناس
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ويمنع من ، راتلأنه يسهل جميع الخي ؛نعمة واسعة
  .)٤٥(تحمل المكروهات المقدراتيدفع إلى و،  المنكراتفعل

يقوي ، وحمل النّفس على الصبر وتعويدها عليه      
 جانب التحمل لدى المرء، ويمنعه من التوجه إلى الخلق

بل إنّه يدفعه إلى الخالق من أجل ، إذا احتاج أو افتقر
دى ـق هذا لوإذا تحقّ، أن يرفع ما به من فقر وعوز

، منحه االله من أبواب الخير كلّها ما يرضيه، المسلم
، رزقـومنها سعة ال، اه ما يحقّق له السعادةـوأعط

  .وتفريج الكرب
  : المنافسة في الخير وترك التّنافس على متاع الدنيا-٥

 أمر االله عباده بالتنافس على خير الآخرة ونعيمها،      
، ]المطففين: ٢٦[نَافَسِ الْمتَنَافِسونوفِي ذَلِك فَلْيتَ :فقال
سابِقُوا إِلَى مغْفِرةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرضها  :وقال

كَعرضِ السماء والْأَرضِ أُعِدتْ لِلَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ 
  قد حذّر من التّنافس، وكان النّبي ]الحديد: ٢١[ورسلِهِ

، فَواالله لاَ الفَقْر : (...تاعها الزائل فقالعلى الدنيا وم
أَخْشَى علَيكُم، ولَكِن أَخَشَى علَيكُم أَن تُبسطَ علَيكُم الدنْيا 
كَما بسِطَتْ علَى من كَان قَبلَكُم، فَتَنَافَسوها كَما 

ملَكَتْها أَهكَم لِكَكُمتُها، ووه٤٦()تَنَافَس(.  
 يدعو إلى وترك التّنافس على متاع الدنيا سبب      

وفي ذلك ، والقناعة بما منحه االله العبد، الزهد في فيها
وتحصيله ، كفّ للميول النّفسية نحو الاستكثار من المال

  .بالطرق غير المشروعة ومنها التّسول
  :الرضا بالكفاف -٦

ة ـهو ما حصلت به كفاي، الكفاف من الرزق      
وقد امتدحه النّبي ، )٤٧(لإنسان بلا زيادة ولا نقصانا
 ،ن منزلته العظيمة من حيث الفلاح والفوز ـوبي
قَد أَفْلَح من أَسلَم، ورزِقَ كَفَافًا،  (:فقال، ةـبالجنّ
طُوبى لِمن هدِي إِلَى الْإِسلَامِ، وكَان (: ، وقال)٤٨(...)

قَنِعكَفَافًا، و شُهي٤٩()ع(.  
 لأنّه ؛والرضا بالكفاف من خير الأحوال للمرء      

بحصوله لا يحتاج لعون أحد أو منّته، كما أنّه لا يؤدي 
بصاحبه إلى البطر والطّغيان، ولهذا كان التعبير بكلمة 

الدالة على المبالغة في الفلاح لمن أسلم وكان " أفلح"
فاف، ولم رزقه كفافاً، وكانت البشارة بالجنّة لمن قَنِع بالك

 ما تقدم ، وقد أكّد الرسول )٥٠(تطمح نفسه للزيادة
 بغبطته لمن كان هذا حاله في الرزق، مع اتّصافه بصفات

إِن أَغْبطَ النّاسِ عِنْدِي؛ عبد : (الخير الأخرى، فقال
ِ، ذُو حظٍّ مِن صلَاةٍ، أَطَاع ربه، )٥١(مُؤْمِن خَفِيفُ الْحاذ

عِب نسا فِي النَّاسِوأَحغَامِض كَانو ،رفِي الس تَهلَا  )٥٢(اد
 شُهيع كَانكَفَافًا، و شُهيع كَانابِعِ، وهِ بِالْأَصإِلَي شَاري

، )٥٣( ينْقُر بِأَصبعيهِوجعلَ رسولُ االلهِ : كَفَافًا، قَالَ
، )٥٤(فًا، فَعجلَتْ منِيتُهوكَان عيشُه كَفَافًا، وكَان عيشُهُ كَفَا

  .)٥٧())٥٦(، وقَلَّ تُراثُه)٥٥(وقَلَّتْ بواكِيهِ
 وتظهر قيمة الكفاف في الرزق، من تكرار العبارة      

  .وتنقيره بأصبعيه في حديثه 
  :تعظيم نعم االله -٧

، نعم االله على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى      
  تَعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصوهاوإِن :ال االله تعالىـق
 ، وتعظيمها يؤدي إلى شكرها وعدم احتقارها،]النحل: ١٨[
 كيف نعظّم نعم االله ولا د علّمنّا رسول االله ـوق

إِذَا نَظَر أَحدكُم إِلَى من فُضلَ علَيهِ فِي : (نحتقرها فقَالَ
، وفي )٥٨()ى من هو أَسفَلَ مِنْهالْمالِ والْخَلْقِ؛ فَلْينْظُر إِلَ

انْظُروا إِلَى من أَسفَلَ مِنْكُم ولَا تَنْظُروا : (رواية لمسلم
نِعمةَ  )٥٩(إِلَى من هو فَوقَكُم، فَهو أَجدر أَن لَا تَزدروا

  .)٦٠()علَيكُم: قَالَ أَبو معاوِيةَ. اللَّهِ
عم وعدم ازدرائها؛ يتحقّق وبحصول تعظيم النّ      

، ارـوهو عدم السعي إلى الزيادة والاستكث، المقصود
  .بالطّرق غير المشروعة ومنها التّسول

  : تقدير على العمل والحرص على الأكل من كسب اليد-٨
  على العمل ورفع من شأنه، وامتدححثّ النّبي       
ويوضح ، وجعله أطيب الكسب، ل من عمل اليدـالأك
قيلَ يا رسولَ (:  قاللك ما رواه رافع بن خديج ذ
عملُ الرجلِ بِيدِهِ، وكُلُّ : أي الكَسبِ أَطْيب؟ قَالَ! االلهِ

، عن ، وعن المقدام بن معدي كرب )٦١()بيعٍ مبرورٍ
ما أَكَلَ أَحد طَعاماً قَطّ خَيراً مِن : ( قالرسول االله 
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مع أْكُلَ مِني دِهِأَنوفي حديث أبي هريرة؛ )٦٢()لِ ي ،
  . )٦٣()خَير الْكَسبِ كَسب يدِ الْعامِلِ إِذَا نَصح) :قال 

والأحاديث الواردة في باب امتداح العمل والحثّ       
ولكن يكفي ذكر الحديث الذي يرويه أنس ، عليه كثيرة

 ًمرفوعا) :دِكُمدِ أَحبِيةُ واعتْ السقَام فَسيلَةٌ؛ فَإِن إِن 
قوملاَ ي أَن تَطاعلْ )٦٤(اسفْعا فَليهغْرِستّى ي٦٥()ح(.  

::  
 كثيراً من المفاهيم السائدة بين ج النّبي ـعال      
وبعض هذه المفاهيم له علاقة ، وقام بتصحيحها، النّاس

ومن ، وله أثر في معالجة ظاهرته، بموضوع التّسول
  : الآتيلمفاهيم التي صححها رسول االله ا
  : تصحيح مفهوم الْغِنَى-١

      الغَنِي من كان ، المعروف الشّائع بين النّاس أن
 بين ولكن النَّبِي ، والمتاع الكثير، يملك المال الوفير

 الغِنى الحقيقي ليس الشّائع بين النّاس، فقَالَأن) : سلَي
كَثْر نضِالْغِنَى عرالْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)٦٦(ةِ الْع لَكِن٦٧()، و(.  

 ومعنى هذا أن الغنى المحمود غنى النفس وشبعها،      
؛  لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة،وقلة حرصها

  س ـفلي، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه
  .)٦٨(له غنى
ن أن ـفبيوتطرق ابن بطال إلى معنى الحديث       

لأن كثيراً ممن وسع االله  ؛حقيقة الغنى ليس كثرة المال
 عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد

 وإنما ، فكأنه فقير لشدة حرصه،ولا يبالي من أين يأتيه
، يـ وهو من استغنى بما أوت،حقيقة الغنى غنى النفس

ولا ألح  ،ولم يحرص على الازدياد، وقَنِع به ورضي
  . )٦٩( فكأنه غني،في الطلب

ووضح ابن حجر أن المتصف بغنى النفس يكون       
 قانعا بما رزقه االله، ولا يحرص على الازدياد لغير حاجة،

 ،هـ بل يرضى بما قسم االله ل،ولا يلحف في السؤال
 والمتصف بفقر النفس على الضد منه؛ ،فكأنه واجد أبدا

بل هو أبدا في طلب الازدياد ، لكونه لا يقنع بما أُعطِي
 ، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف،من أي وجه أمكنه

 ليس لأنه لم يستغن بما أُعطِي، فكأنه ؛فكأنه فقير من المال
 ثم إن غنى النفس ينشأ عن الرضا بقضاء االله ،بغنى
 ،وأبقى، والتسليم لأمره؛ علماً بأن الذي عند االله خير ىتعال

  .)٧٠(ي النّفس يعرض عن الحرص والطلبولهذا فإن غَنِ
 يقوم -من خلال ما تقدم- والإرشاد في الحديث      

 على معالجة الأنفس التي جبلت على حب التّملك، والتّفاخر
أن الغنى الذي  فيبين النّبي ، بالمال وكثرة المتاع

 يجب أن يحرص عليه هو غنى النّفس التي تقنع بالمقسوم،
ن ـسان عن تحصيل المال والمتاع مرف الإنـوتص

وإذا اسقر هذا في النّفس ، الطريق الذي لم يشرعه االله
فإنّه يحول دون أن التّوجه إلى التّسول وسؤال ، المؤمنة

  .النّاس شيئاً من مالهم
  : تصحيح مفهوم الْمفْلِس-٢

وتصبح ، عندما تسود النظرة المادية لدى النّاس      
فإن المفلس ، ما عنده من مال ومتاعمكانة الفرد تقاس ب

الذي لا يملك مالاً ينظر إليه نظرة دونية؛ تجعل عيشه 
ذا ـوله، وتهمشّه في واقع الحياة، في المجتمع صعباً

يتوجه من هذا حاله إلى تحصيل المال بكافة الطّرق 
 والوسائل المشروعة وغير المشروعة، ويلجأ إلى التّسول

 وبسبب. الكسب السريع والمريحبصفته وسيلة من وسائل 
 صحح النّبي ، خطورة هذه النظرة في واقع الناس

يجعل من لا ، وجعل له مفهوماً آخر، مفهوم الإفلاس
وطريقة سوية لا ، مال لديه يعيش الواقع بنفس راضية

  .انحراف فيها ولا فساد
  للصحابةويظهر معنى ما تقدم من حوار النّبي       

الْمفْلِس فِينَا من : تَدرون ما الْمفْلِس؟ قَالُواأَ: (حيث قال
تَاعلَا مو لَه مهأْتِي : فَقَالَ. لَا دِرتِي يأُم مِن فْلِسالْم إِن

يوم الْقِيامةِ بِصلَاةٍ، وصِيامٍ، وزكَاةٍ، ويأْتِي قَد شَتَم هذَا، 
هذَا، وسفَك دم هذَا، وضرب وقَذَفَ هذَا، وأَكَلَ مالَ 

 نَاتِهِ، فَإِنسح ذَا مِنهنَاتِهِ وسح ذَا مِنطَى هعذَا، فَيه
 ماهخَطَاي هِ، أُخِذَ مِنلَيا عى مقْضي لَ أَنقَب نَاتُهستْ حفَنِي

  .)٧١()فَطُرِحتْ علَيهِ ثُم طُرِح فِي النَّارِ
  والمعدمين أن بعض الفقراء  بين النّبي وبالمقابل      
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 )٧٢(رب أَشْعثَ: (هم الأغنياء بمقياس الشّرع، فقال
وقال . )٧٤()، لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره)٧٣(مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ
أَلَا أُخْبِركُم بِأَهلِ الْجنَّةِ؟ كُلُّ ضعِيفٍ : (في حديث آخر

و أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره، أَلَا أُخْبِركُم بِأَهلِ لَ )٧٥(متَضعفٍ
  .)٧٨()مستَكْبِرٍ )٧٧(جواظ )٧٦(النَّارِ؟ كُلُّ عتُلٍّ

  : تصحيح مفهوم المسكين-٣
 المفهوم السائد عند كثير من النّاس أن المسكين هو      

، هـالمحتاج الذي يطوف على النّاس يسألهم سد حاجت
 منهم نفقة ينفق بها على نفسه وعياله، وهو الذيويطلب 

  . يبين ضعفه وفقره ويعلن ذلك
 من خلال بيانه أن وهذا المفهوم صححه النّبي       

ة هو المحتاج المعدم الذي ليس له غنى ـالمسكين حقيق
ويستعف عن المسألة حتى لا يظهر شيء من ، يغنيه

وفي ،  يعطونهفلا يفطن إليه النّاس ولا، المسكنة عليه
لَيس الْمِسكِين الَّذِي يطُوفُ علَى النَّاسِ ( :هذا يقول 

 كِينالْمِس لَكِنتَانِ ورالتَّمةُ ورالتَّمتَانِ واللُّقْمةُ واللُّقْم هدتَر
الَّذِي لَا يجِد غِنًى يغْنِيهِ ولَا يفْطَن بِهِ فَيتَصدقُ علَيهِ ولَا 

يأَلُ النَّاسسفَي ٧٩()قُوم(.  
وفي الحديث أن المسكنة إنما تحمد : "قال ابن حجر      

  .)٨٠("والصبر على الحاجة، مع العفة عن السؤال

 
 

 

 العقيدة الإسلامية أن يعتقد المسلم أن ئمن مباد      
وأن مصدر النّعم ، ء هو االله تعالىمصدر الخير والعطا

وقد جاءت النّصوص من ، والفضل هو الخالق سبحانه
: قال االله تعالى. القرآن والسنّة توضح ذلك وتؤكّده

ِقِينسينِي وطْعِمي والَّذِي هو * تُ فَهرِضإِذَا مـو و
:  وقال في الحديث القدسي،]الشعراء: ٨٠-٧٩[يشْفِينِ

)ا عِبي نَكُميب لْتُهعجلَى نَفْسِي وع تُ الظُّلْممرادِي إِنِّي ح
 تُهيده نالٌّ إِلَّا مض ادِي كُلُّكُما عِبوا، يا فَلَا تَظَالَممرحم
 تُهمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي ،دِكُمونِي أَهدتَهفَاس

 طْعِمكُم، يا عِبادِي كُلُّكُم عارٍ إِلَّا من كَسوتُهفَاستَطْعِمونِي أُ

كُمونِي أَكْستَكْسوخاطب النّبي . )٨١(...)فَاس ٍاسعب ابن 
يا غُلَام إِنِّي أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظْ اللَّه يحفَظْك، : (بقوله

اسأَلْ اللَّه، وإِذَا احفَظْ اللَّه تَجِده تُجاهك، إِذَا سأَلْتَ فَ
استَعنْتَ فَاستَعِن بِاللَّهِ، واعلَم أَن الْأُمةَ لَو اجتَمعتْ علَى 
 ،لَك اللَّه هكَتَب ءٍ قَدإِلَّا بِشَي وكنْفَعي ءٍ لَمبِشَي وكنْفَعي أَن

ضي ءٍ لَمبِشَي وكرضي لَى أَنوا ععتَماج لَوءٍوإِلَّا بِشَي وكر 
  .)٨٢()قَد كَتَبه اللَّه علَيك، رفِعتْ الْأَقْلَام وجفَّتْ الصحفُ

ومع أن الإسلام لم يمنع من الاستعانة بالخلق في       
إلاّ أنّه رغّب في الاعتماد على االله في ، قضاء الحوائج

  يلزمكلّ أمر، وحثّ على التّوجه إليه سبحانه في كلّ ما
 :وفي هذا يقول االله تعالى. ن أمر المعاش والمعادـم
ِاعةَ الدوعد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَرِيبادِي ععِب أَلَكإِذَا سو 

ونشُدري ملَّهؤْمِنُواْ بِي لَعلْيواْ لِي وتَجِيبسانِ فَلْيعإِذَا د 
 عونِي أَستَجِب لَكُموقَالَ ربكُم اد :وقال، ]البقرة: ١٨٦[
 ينْزِلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى: (، ويقول الرسول ]غافر: ٦٠[

 لِ الْآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِيننْياءِ الدملَةٍ إِلَى السكُلَّ لَي
من يدعونِي فَأَستَجِيب لَه، من يسأَلُنِي فَأُعطِيه، : يقُولُ
ملَه نِي فَأَغْفِرتَغْفِرسي ٨٣()ن( .  

ولا يملك ضراً ولا ، وإذا كان الخلق لا يقدم شيئاً      
، ولا يجوز التّوجه إليه، فلا يجوز الاعتماد عليه، نفعاً

الذي ، وإنّما يكون التوجه إلى المعطي الوهاب سبحانه
ومن هذا المنطلق كان توجيه ، ده خزائن كلّ شيءـبي

لمن نزلت به فاقة أن ينزلها باالله ولا ينزلها   النّبي
من أَصابتْه فَاقَةٌ فَأَنْزلَها بِالنَّاسِ؛ لَم تُسد : (بالنّاس، فقال

فَاقَتُه، ومن أَنْزلَها بِاللَّهِ؛ أَوشَك اللَّه لَه بِالْغِنَى، إِما 
  .)٨٦())٨٥(أَو غِنًى عاجِلٍ )٨٤(بِموتٍ عاجِلٍ

، وفي هذا الحديث توجيه عظيم من الرسول       
يدعو فيه الفقير صاحب الحاجة إلى أن يتوجه إلى االله 

وهو ، والتوسعة عليه، ورفع البلاء عنه، بطلب الرزق
أما خير . إن فعل هذا فقد حصل خيري الدنيا والآخرة

 الآخرة فيتمثّل بتحقيق العبودية الله، والصبر على الضراء
، وفي ذلك زيادة حسناته ورفع درجاته، لتي أصابتها

  من تحقّقوأما خير الدنيا فيتمثّل بما أخبر عنه النّبي 
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وفي عبارة ، والوصول إلى السعادة بحصوله، الغنى
ما يدلّ على قرب حصول الغنى ) أَوشَك اللَّه لَه بِالْغِنَى(

  .ة الفاقله، وسرعة تفريج ما نزل به من الكرب بسبب
ل ـذا الحديث بما فيه من توجيه كريم؛ يمثّـوه      

ذلك أن الفقير المحتاج إذا تمثّل ، علاجاً لمشكلة التّسول
ولن يمد ، فلن يتوجه إلى النّاس لسد فاقته، هذا المعنى

ولن يتكفّف الرزق لأنّه يعلم من ، لهم يداً لقضاء حاجته
  .أين مصدره

 سؤال الحاجات من النّاس": وقال إبراهيم بن أدهم      
فأنزل حاجتك بمن ، هي الحجاب بينك وبين االله تعالى

، ك إلى االله تعالىـوليكن مفزع، يملك الضر والنّفع
  . )٨٧("يكفيك االله ما سواه وتعيش مسروراً

      ومى نفسه على التوجه إلى خالقه في كنلّ ـ رب
 ئجهشأن من شؤونه؛ فلن يلجأ إلى الخلق في قضاء حوا

. ولن يمد يده لأحدٍ ولو كان به فاقة، ولو كان محتاجاً
تفعيل ، ثم إن في هذه التربية التي أكّد عليها النبي 

 للطاقات التي أودعها االله في الخلق، وفيها شحذٌ للقدرات
  .والهمم التي منحها االله لعباده

 يؤكّد على ومن هنا فليس غريباً أن نجد النبي       
ى، ويوصي به أصحابه، بل إنّه كان يبايعهم هذا المعن
ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى؛ ما . على ذلك

 عِيالِكٍ الْأَشْجم نفُ بورواه عَولِ : ( قَالسر كُنَّا عِنْد
أَلَا تُبايِعون رسولَ :  تِسعةً أَو ثَمانِيةً أَو سبعةً فَقَالَاللَّهِ 
قَد بايعنَاك يا :  فَقُلْنَا-وكُنَّا حدِيثَ عهدٍ بِبيعةٍ-؟ !اللَّهِ

قَد : ؟ فَقُلْنَا!أَلَا تُبايِعون رسولَ اللَّهِ: ثُم قَالَ. رسولَ اللَّهِ
؟ !أَلَا تُبايِعون رسولَ اللَّهِ: ثُم قَالَ. بايعنَاك يا رسولَ اللَّهِ

فَعلَام ! قَد بايعنَاك يا رسولَ اللَّهِ: أَيدِينَا وقُلْنَافَبسطْنَا : قَالَ
علَى أَن تَعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، : نُبايِعك؟ قَالَ

والصلَواتِ الْخَمسِ، وتُطِيعوا، وأَسر كَلِمةً خَفِيةً، ولَا 
  . )٨٨()تَسأَلُوا النَّاس شَيئًا

وفي هذا الحديث نجد أن ترك السؤال من الأمور       
وكانت بيعته ،  أصحابه عليهاالتي كان يبايع النبي 

ويظهر هذا من بنود ، عادة للأمور الهامة في الإسلام

حيث كانت على عبادة االله تعالى وعدم الشّرك ، البيعة
، والطّاعة لولاة الأمر، وأداء الصلوات المفروضة، به
ولقد أخبر عوف بن ، م البيعة على ترك سؤال النّاسث

أن الصحابة امتثلوا ما ورد من البيعة على ترك مالك 
فَلَقَد رأَيتُ بعض أُولَئِك النَّفَرِ يسقُطُ : "سؤال النّاس، فقال

اهإِي نَاوِلُها يدأَلُ أَحسا يفَم دِهِمطُ أَحو٨٩("س(.  
 وي أن الحديث فيه حثّ على التنزيه عنوذكر النّو      

  .)٩٠(وإن كان حقيرا، جميع ما يسمى سؤالا
       أَبِي ذَر نعوَنِي خَلِيلِي : ( قَالرأَم عٍ؛ببِس 

، وأَمرنِي أَن لَا أَسأَلَ أَحدا ...أَمرنِي بِحب الْمساكِينِ
 دعانِي رسولُفَ: (وفي رواية أخرى قال. )٩١(...)شَيئًا، 
نَعم : ؟ قُلْتُ!هلْ لَك إِلَى بيعةٍ ولَك الْجنَّةُ:  فَقَالَاللَّهِ 

 وهو يشْتَرِطُ علَي رسولُ اللَّهِ : فَقَالَ. وبسطْتُ يدِي
ولَا سوطَك إِن : قَالَ. نَعم: قُلْتُ. أَن لَا تَسأَلَ النَّاس شَيئًا

  .)٩٢()نْك حتَّى تَنْزِلَ إِلَيهِ فَتَأْخُذَهيسقُطَ مِ
       والمدقّق في حديث أبي ذر الأمر يجد أن ،

بترك سؤال النّاس شيئاً ورد ضمن مجموعة من القضايا 
الهامة، نحو صلة الرحم وإن أدبرت، وقول الحقّ ولو 
كان مراً، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على مدى 

 بالبعد عن سؤال النّاس، وترك الاعتماد لنبي عناية ا
عليهم ولو في الأمور البسيطة التي يتساهل فيها النّاس؛ 
نحو سقوط سوط الرجل على الأرض، فلا يسأل من 

  .يناوله إياه حتّى ينزل هو بنفسه فيتناوله
وعدم السؤال مطلقاً حتّى في الأمور التّافهة يمثّل       

ات ـوتفعيل الطّاق، تماد على النّفسقمة التربية في الاع
وعدم الاتّكال على الغير في قضاء ، ة للعبدـالممنوح

  .الحوائج؛ ما دام في النّفس استطاعة على فعل ذلك
ونلحظ أثر التربية النّبوية في فعل الصديق أبي       
فلا يسأل ، حيث نجد التزامه بأمر النّبي ، بكر 

:  ذلك ابن أبي ملَيكَةَ بقولهيخصه، ويوضحأحداً أمراً 
، كَان ربما سقَطَ الْخِطَام مِن يدِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ (

فَقَالُوا : قَالَ. فَيضرِب بِذِراعِ نَاقَتِهِ، فَينِيخُها، فَيأْخُذُه: قَالَ
لَه: تَنَا نُنَاوِلُكَهر؟ فَقَالَ!أَفَلَا أَم :بِيبِي رح ولَ اللَّهِإِنس   
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  .)٩٣()أَمرنِي أَن لَا أَسأَلَ النَّاس شَيئًا
       انبثَو نعوَولُ اللَّهِ :  قَالسقَالَ ر) : نم

أَنَا : قُلْتُ: واحِدةً وأَضمن لَه الْجنَّةَ؟ قَالَ )٩٤(يضمن لِي
فَكَان : قَالَ). يئًالَا تَسأَلْ النَّاس شَ: قَالَ! يا رسولَ اللَّهِ

 ،أْخُذَهتَّى ينِيخُ حعِيرِهِ، فَيلَى بع وهقَطَ وس انبطُ ثَووس
  .)٩٥(وما يقُولُ لِأَحدٍ نَاوِلْنِيه

أهمية   يدل علىوهذا العرض من رسول االله       
وأن وجوده في المجتمع يعمل ، "المسألة"ترك التسول 

ة ـضر بمصالحه الاجتماعيوي، على خلخلته وفساده
،  بهذه الصورةكما أن ترغيب النّبي ، والاقتصادية

 في معالجة يدل على تعدد الأساليب التي استخدمها 
  .هذه الظّاهرة

 
  

لا خلاف بين أهل العلم في أن المسألة مشروعة       
فلا يسأل ، مقدرة بقدرها لحاجةوهذه ا، ومباحة للحاجة
ومع هذا فقد ، ولا يزيد عما يلزمه، أكثر من حاجته

وردت النّصوص كما تقدم تحث على أن ينزل صاحب 
وذلك لأن االله  ؛الحاجة حاجته باالله ولا ينزلها بالنّاس

، تعالى هو مصدر الخير والعطاء، وهو الوهاب الرزاق
  . وهو الغني والمغني سبحانه

 عن سؤال النّاس شيئاً ولو كان وقد تقدم نهيه       
، للمسلمين بهذا الأمر وتأكيد ذلك بوصيته ، تافهاً

وإذا كان التّأكيد على ترك . ومبايعته لهم على ذلك
فمن باب أولى أن يكون ، المسألة مع الحاجة قائماً

وأن يكون ، التّشديد على من مد يده وهو غير محتاج
وحصله بالتذّلل ، سأل المال تكَثُّراًالنّكير على من 
وقد وضح النبي ، والتّحايل على النّاس، وإظهار الحاجة

وتفصيله بالآتي،  ما ينتظر السائل من غير حاجة:  

: التي

:  
ة ـأوضحت الأحاديث الشريفة ألواناً من العقوب      
  متسولاً وله ما يغنيه، وهذه من يسأل التي تنتظر القاسية

  :العقوبة تتمثل بالآتي
  الهيئة القبيحة التي يجعل االله السائل عليها، والصورة)١

 حيث بين النّبي ، المنّفرة التي يأتي بها يوم القيامة
وم ـأن مسألة السائل يكون أثرها خموشاً وجروحاً ي

، ون شيناً في وجه صاحبهاوهذه الجروح تك، القيامة
في صورته، وعيباً في خلقته، ومما ورد عن اً ـوقبح

 )٩٦(الْمسائِلُ كُدوح) : في هذا المعنى، قوله النّبي 
يكْدح بِها الرجلُ وجهه، فَمن شَاء أَبقَى علَى وجهِهِ، 

 سلْطَانٍ، أَو فِي ومن شَاء تَرك؛ إِلَّا أَن يسأَلَ الرجلُ ذَا
  .)٩٧()أَمرٍ لَا يجِد مِنْه بدا

، يستثير الفكر  في هذا الحديثونجد الرسول       
، ليكون الإنسان ذاته صاحب القرار، ويعصف بالذّهن

ويختار بعد ، ويتبين النتيجة، د أن ينظر في العاقبةـبع
ن ـل يعرض وجهه إلى الصورة المذكورة مـذلك ه
والخدوش، أو يبقيه سليماً معافى، يشع بجمال ح الجرو

فَمن شَاء أَبقَى علَى وجهِهِ، : (الصورة وبهجتها، فقال
كتَر شَاء نمو.(  

: ومن الأحاديث المؤكّدة للمعنى السابق، قوله       
و ؛ جاءتْ يوم الْقِيامةِ خُموشٌ أَ)٩٨(من سأَلَ ولَه ما يغْنِيهِ(

وحكُد وشٌ أَوهِهِ )٩٩(خُدج١٠٠()فِي و( ، وقوله:)  ُأَلَةسم
من سأَلَ النَّاس  (:وقوله ، )١٠١()الْغَنِي شَين فِي وجهِهِ

، وقوله )١٠٢()مسأَلَةً وهو عنْها غَنِي؛ كَانَتْ شَينًا فِي وجهِهِ
) :َّت؛ حأَلُ النَّاسسلُ يجالُ الرزا يةِ مامالْقِي موي أْتِيى ي

لاَ : (، وقوله )١٠٤())١٠٣(لَيس فِي وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ
 كونا يفَم ،ههجخْلَقَ وتَّى يح غَنِي وهأَلُ وسي دبالُ العزي

هجااللهِ و عِنْد ١٠٥()لَه(.  
 فهذا حال الغني الذي يسأل من غير حاجة، ويداوم      
يأتي يوم القيامة وقد تساقط ، لمسألة ممتهناً لهاعلى ا

 ،وهذه الصورة التي ينقلها لنا رسول االله . لحم وجهه
، يظهر منها سوء العاقبة التي تنتظر من امتهن التّسول

ة ـحيث يكون بهذه الصورة المهين، وجعل منها حرفة
  .التي ينفر النّاس منها ولا يستسيغون رؤيتها

  معناه يأتي يوم القيامة: قيل: " عياضالقاضي قال      
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 هو على ظاهره،: ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند االله، وقيل
 وتمييزاً ،عقوبة من االله، يحشر وجهه عظماً دون لحمٍ

 كما جاء ،وعلامة بذنبه لما طلب المسألة بالوجه، هـل
في الأحاديث الأخرى من العقوبات في الأعضاء التي 

ليس على وجهه لحم يقيه حر : قيل و،كان بها العصيان
وهذا فيمن سأل لغير ، وهذا ضعيف، شمس المحشر
  .)١٠٦("ضرورة وتكثّراً

إنّما هي ، وهذه الصورة التي يأتي عليها المتسول      
حيث أهان نفسه وأذلّها من ، عقوبة له من جنس عمله

، وأهدر الكرامة التي جعلها االله لبني آدم، غير حاجة
حتّى ظهر بمظهر يخالف ما هو ، لنّاسوتحايل على ا
فقلبها من الغنى ، وغير صورة حاله، عليه من نعمة

ومن الصحة والقوة إلى ، ة إلى الفقر والحاجةـوالسع
فكان عقابه يوم القيامة بأن يغير . المرض والضعف

لأنّه أظهر نقص النّعمة؛ التي ، ه وينقصهاتاالله صور
  .كانت عليه تامة

 في تقرير هذه العقوبة من تغيير الصورة ولعلّ      
ري عن ـتنبيه للنّاس إلى ضرورة التّح، يوم القيامة

وأن ، المحتاج الذي يستحق الصدقة والعون والمساعدة
  لأن الظّاهر؛لا يكون الاعتماد على ظاهر حال الإنسان

  .لا ينبئ دائماً عن الباطن

  :مةإعداد العذاب الشّديد للمتسول يوم القيا -٢
، وردت الأحاديث تبين أن تسول الغني في الدنيا      

وأن المسألة كلّما عظمت ، يقابله جمر ونار في الآخرة
صورتها، كلّما ازداد إثمها وازدادت عقوبتها يوم 

من) : قوله القيامة، ويوضح ذلك أحاديث عدة؛ منها 
ا فَإِنَّمتَكَثُّر مالَهوأَم أَلَ النَّاستَقِلَّ سسا، فَلْيرمأَلُ جسا ي  

تَكْثِرسلِي ١٠٧()أَو(.  
وقد يكون الجمر على : "ال القاضي عياضـق      
فيكوى به كما جاء في ، أي يرد ما يأخذ جمراً، وجهه

  .)١٠٨("مانع الزكاة
والمراد به؛ من سأل تكثرا وهو : "وقال المهلّب      
  رـل وهو مضطمن سأ وأما ،الصدقة له تحل لا يـعن

  .)١٠٩("فلا يعاقب عليه، فذلك مباح له
وذهب ابن حجر إلى أن الوعيد في هذا الحديث       

  .)١١٠(يختص بمن أكثر من السؤال لا من ندر ذلك منه
والعذاب بالنّار؛ يرشد إلى شديد الحرمة التي       

لأنّه يأكل أموال النّاس  ؛تلحق بالسائل من غير حاجة
حيث يحتال ، لى وجه غير مشروعويأخذه ع، بالباطل

ويجعل الصدقة تقع في غير ، على المحسن المتصدق
ولأنّه في الوقت ذاته يتعدى على حقّ الفقير  ؛موضعها

  .الذي جعِل رزقُه في مال الغني
قوله ومن الأحاديث الأخرى التي تؤكّد ما تقدم،       
) : ارِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمغَي أَلَ مِنس نمرمأْكُلُ الْجو ،)١١١()ي 

من سأَلَ وعِنْده ما يغْنِيهِ فَإِنَّما يستَكْثِر مِن) : قوله 
رِ ـمن سأَلَ مسأَلَةً عن ظَه: (قوله ، و)١١٢()النَّارِ

نَّمهفِ جضر ا مِنبِه تَكْثَر؛ اسا : قَالُوا. )١١٣(غِنىم
  .)١١٤()يلَةٍعشَاء لَ: ظَهر غِنًى؟ قَالَ

الذي ، وهكذا يظهر أن السؤال من غير حاجة      
يكون دافعه الاستكثار من المال والطمع في متاع الدنيا 

، مذموم شرعاً؛ لأنّه اشتغال بما لا فائدة فيه، الزائل
ولا يرفع ، ر لا يقرب العبد من ربهـوحرص على أم
ل من ذلك أن االله تعالى جعل الما، درجته يوم القيامة

، أجل القيام بالوظائف التي خلق الإنسان من أجلها
  .وليس من أجل كنزه وادخاره

والتشديد الوارد في الأحاديث؛ يعود إلى التّعدي       
 على حقّ االله تعالى بوضع مال الصدقة في غير موضعه،
والتّعدي على حقّ أصحاب الحقّ في هذا المال، من 

 خرى المنصوص عليها،الفقراء والمساكين والأصناف الأ
ويعود كذلك إلى المخاطر الاقتصادية المتمثّلة بجمع 
المال وادخاره دون تشغيل له أو استفادة منه، وتعطيل 
الطّاقات التي منحها االله لعباده من أجل البناء والنّماء، 

ة ـوإلى جانب هذا كلّه، حصول المشاكل الاجتماعي
  .  ووحدتهوالنّفسية، التي تهدد نسيج المجتمع

::  
  أن اًـ أن عقوبة السائل إذا كان غنيالنّبي  بين      
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يبدل االله حاله من الغنى إلى الفقر، ومن السعة إلى الضيق، 
وذلك بسبب إظهاره الفقر بدل الغنى، ونطقه بالشكوى 

 والنكران،بدل الحمد والشكر، ومقابلته نعمة االله بالجحود 
ولذلك يكون جزاؤه سلب النعمة من بين يديه، وفتح 

 ومن الأحاديث. أبواب الفقر عليه، وقلب الحال إلى ضده
لَا يفْتَح الْإِنْسان علَى نَفْسِهِ : (قوله الموضحة لذلك، 

وقوله ، )١١٥(...)باب مسأَلَةٍ إِلَّا فَتَح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍ، 
) :َثفَظُوهدِيثًا فَاحح ثُكُمدأُحو ،هِنلَيع قَالَ. لَاثَةٌ أُقْسِم :

ما نَقَص مالُ عبدٍ مِن صدقَةٍ، ولَا ظُلِم عبد مظْلَمةً 
فَصبر علَيها إِلَّا زاده اللَّه عِزا، ولَا فَتَح عبد باب مسأَلَةٍ 

ع اللَّه فَقْرٍإِلَّا فَتَح ابهِ ب١١٦(...)لَي(.  
ولا ، إن المسألة عن ظهر غنى؛ عواقبها وخيمة      

وأنواع ، يسلم صاحبها من الضيق والعنت وسوء الحال
 ذلك بعبارة جامعة وقد لخّص رسول االله ، البلاء
لَو تَعلَمون ما فِي الْمسأَلَةِ، ما مشَى أَحد إِلَى أَحدٍ : (فقال
  .)١١٧()ه شَيئًايسأَلُ

 
 

 أن أطيب الكسب ما كان من عمل بين النّبي       
عملُ الرجلِ  (- وقد سئل عن أطيب الكسب- اليد فقال

: ، وفي حديث آخر قال)١١٨()بِيدِهِ، وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ
)ي ببِ كَسالْكَس رخَيحامِلِ إِذَا نَص١١٩()دِ الْع(.  

ن ـوالأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولكن نجد م      
بينها ما يحثّ على العمل لمصلحة الغير، ويجعل ذلك 
من أفضل الأعمال المقربة إلى االله تعالى، ويوضح 

 ا ذَرأب ذلك أن سأل رسول االله َولَ : ( فَقَالسا ري
الْإِيمان بِاللَّهِ والْجِهاد فِي : مالِ أَفْضلُ؟ قَالَأَي الْأَع: اللَّهِ

أَنْفَسها عِنْد : قُلْتُ أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ: قَالَ. سبِيلِهِ
تُعِين : فَإِن لَم أَفْعلْ؟ قَالَ: قَالَ قُلْتُ. أَهلِها وأَكْثَرها ثَمنًا

لِأَخْر نَعتَص ا أَوانِع١٢١(...)، )١٢٠(قَص(.   
 وفي هذا الحديث الشّريف حثّ للمسلمين على تفعيل      

طاقاتهم، وبذلها في البناء والعطاء، وعدم تعطيلها أو 
ث ـهدرها بترك العمل والبعد عنه، وقد ورد في الحدي

الآخر ما يبين أن الطّاقات المودعة في الإنسان يحاسب 
ا تَزولُ قَدما عبدٍ لَ: (المرء عليها يوم القيامة، فقال 

يوم الْقِيامةِ حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيما أَفْنَاه، وعن عِلْمِهِ 
 نعو ،أَنْفَقَه فِيمو هباكْتَس نأَي الِهِ مِنم نعلَ، وفَع فِيم

لَاهأَب مِهِ فِيم١٢٢()جِس(.  

أن بعضه يعود والنّاظر في دوافع التسول، يجد       
 من أصحاب ر والحاجة حقيقة، ولكن قسماًـإلى الفق

الحاجة يتصفون بصحة البدن، وقوة البنية، والقدرة على 
العمل، وهذا الصنف من الفقراء المحتاجين؛ لم يساعدهم 

 بتقديم المال إليهم عندما سألوه، وإنّما الرسول 
ة تحصيل ساعدهم بتأمين العمل لهم، وأرشدهم إلى كيفي

معاشهم، وجعلهم فاعلين في المجتمع بالإنتاج والعطاء، 
وأخرجهم من البطالة التي يحيونها إلى ميدان العمل، 
ويتّضح ذلك من الحديث الذي رواه أَنَس بن مالِكٍ، 

:  يسأَلُه، فَقَالَأَن رجلًا مِن الْأَنْصارِ أَتَى النَّبِي : (وفيه
نَلْبس بعضه  )١٢٣(بلَى؛ حِلْس: ؟ قَالَ!ك شَيءأَما فِي بيتِ

بقَعو ،هضعطُ بسنَباءِ )١٢٤(والْم فِيهِ مِن بقَالَ. نَشْر :
 بِيدِهِ فَأَتَاه بِهِما، فَأَخَذَهما رسولُ اللَّهِ : قَالَ. ائْتِنِي بِهِما

. بِدِرهمٍ  أَنَا آخُذُهما:من يشْتَرِي هذَينِ؟ قَالَ رجلٌ: وقَالَ
أَنَا :  مرتَينِ أَو ثَلَاثًا؟ قَالَ رجلٌ،من يزِيد علَى دِرهمٍ: قَالَ

يمهرأَخَذَ الدو اها إِيمطَاهنِ، فَأَعيمها بِدِرمنِ،ـآخُذُه 
اما فَانْبِذْه اشْتَرِ بِأَحدِهِما طَع: وأَعطَاهما الْأَنْصارِي وقَالَ

فَأْتِنِي بِهِ، فَأَتَاه بِهِ،  )١٢٥(إِلَى أَهلِك، واشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدوما
 عودا بِيدِهِ، ثُم قَالَ لَه اذْهب فَشَد فِيهِ رسولُ اللَّهِ 

فَذَهب . فَاحتَطِب، وبِع، ولَا أَرينَّك خَمسةَ عشَر يوما
يحتَطِب ويبِيع، فَجاء وقَد أَصاب عشْرةَ دراهِم، الرجلُ 

فَقَالَ رسولُ . فَاشْتَرى بِبعضِها ثَوبا، وبِبعضِها طَعاما
فِي  هذَا خَير لَك مِن أَن تَجِيء الْمسأَلَةُ نُكْتَةً: اللَّهِ 
هِكج١٢٦(و( سالْم ةِ، إِنامالْقِي موإِلَّا لِثَلَاثَةٍي لُحأَلَةَ لَا تَص :

، أَو لِذِي )١٢٨(، أَو لِذِي غُرمٍ مفْظِعٍ)١٢٧(لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ
  .)١٣٠())١٢٩(دمٍ موجِعٍ

 ويؤخذ من هذا الحديث إمكانية الاعتماد على الفقير      
إذا كان لديه ما ، نفسه في توفير المال المطلوب لعمله
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ويؤخذ ،  عنه لفترة من الزمنيمكن بيعه مما يستغنى
منه كذلك أن مساعدة الفقير تتمثل بإرشاده لعمل يكون 

  . ولو كان بسيطاً أو متواضعاً، متوافراً ومطلوباً
ويأتي في سياق الحديث السابق أحاديث أخرى،       

  للفقير القادر على العمل إلى ممارسة النّبيتؤكّد إرشاد 
 يستغني عن سؤال النّاس المهنة ولو كانت وضيعة، وأن

ما رواه أَبو : و بالعمل الحقير، ومن هذه الأحاديثـول
والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؛ ( : قَالَ، أَن رسولَ اللَّهِ هريرةَ 

 مِن لَه ررِهِ، خَيلَى ظَهع تَطِبحفَي ،لَهبح كُمدأْخُذَ أَحي لَأَن
لًا فَيجر أْتِيي أَنهنَعم أَو طَاهأَع ،أَلَهوفي رواية )١٣١()س ،

لَأَن يغْدو أَحدكُم فَيحطِب علَى ظَهرِهِ، فَيتَصدقَ : (بلفظ
بِهِ، ويستَغْنِي بِهِ مِن النَّاسِ، خَير لَه مِن أَن يسأَلَ رجلًا 

علْيا أَفْضلُ مِن الْيدِ أَعطَاه أَو منَعه ذَلِك، فَإِن الْيد الْ
  .)١٣٢()السفْلَى، وابدأْ بِمن تَعولُ

:  قَالَ، عن النَّبِي وعن الزبيرِ بنِ الْعوامِ       
لَأَن يأْخُذَ أَحدكُم حبلَه، فَيأْتِي بِحزمةِ الْحطَبِ علَى (

، خَير لَه مِن )١٣٣(ه بِها وجههظَهرِهِ، فَيبِيعها، فَيكُفَّ اللَّ
وهنَعم أَو هطَو؛ أَعأَلَ النَّاسسي ١٣٤()أَن(.  

خَير لَه مِن أَن يسأَلَ النَّاس؛ أَعطَوه) : وقوله       
وهنَعم تحصيل المال بعمل اليد محقّق، ) أَو يرشد أن

  .أما تحصيله بالتّسول فهو غير محقّق
و ـ وهشَهِدتُ النَّبِي : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ      
، ثُم يحمِلَه يبِيعه )١٣٥(واللَّهِ لَأَن يأْتِي أَحدكُم صبِيرا: (يقُولُ

أَلُهسلًا يجر أْتِيي أَن مِن لَه رخَي ،تَعِفَّ مِنْهس١٣٦()فَي( .  
ث ـتنكيرها في الأحاديوفي التعبير بالخيرية مع       

السابقة ما يفيد تحقق الخير بوجوهه كلّها، ومن هذه 
الغنى بعد الفقر، وحفظ ماء الوجه، وتحصيل : الوجوه

 الثّواب، ورفع المكانة بالتّعفف، وخدمة المجتمع بالإنتاج
 فَيتَصدقَ(والبناء، والصدقة على من لا يقوى على العمل 

  ). مِن النَّاسِبِهِ، ويستَغْنِي بِهِ
ليست " خَير لَه" :د بين ابن حجر أن قوله ـوق      

بمعنى أفعل التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة 
  .)١٣٧(الاكتسابعلى 

 والتّعبير بالخيرية، يعالج ما نراه في واقع مجتمعاتنا      
من ترفّع عن كثير من المهن اليدوية، وبعد عن ممارسة 

اع ـ الوضيعة، مع وجود الحاجة للعمل وارتفالأعمال
: وفي قوله . نسبة البطالة، وزيادة العمالة الوافدة

)فْلَى فَإِندِ السالْي لُ مِنا أَفْضلْيالْع دا (، )الْيلْيالْع دوالْي
 معنى قوي في التنفير من التّسول،) خَير مِن الْيدِ السفْلَى
 لأنّها ؛واليد العليا خير من اليد السفلى. والدفع نحو العمل

في حين أن اليد ، يد منتجة تشارك في البناء والعطاء
وتستنزف الثروة ولا ، السفلى هي يد تستهلك ولا تنتج

  .وتمثّل عبئاً على المجتمع، تزيد فيها
 إلى الاحتطاب وهناك حكمة في توجيه النبي       

ل بأن الاحتطاب يمثّل وهذه الحكمة تتمثّ، والتأكيد عليه
 سلعة هامة لا يستغني عنها النّاس، وإن أصبح لها بدائل

، ثم إنّها سلعة مهدورة إذا لم يجمعها النّاس، هذه الأيام
، وقد كانت تعد من مصادر الدخل في العهود السابقة

ويمكن أن يكون لبعض النّباتات في الوقت الحاضر 
التي ،  الطّبية والعطريةوبخاصة النّباتات، قيمة معتبرة

  .تنبت في الخلاء
 فيه الحض على التعفف عن المسألة،: "قال ابن حجر      

، والتنزه عنها؛ ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق
  .)١٣٨("وارتكب المشقة في ذلك

 
  

م ـول، أحلّ الإسلام المسألة للحاجة والضرورة      
لأن في تحريمها مطلقاً ضياع لبعض  ؛يحرمها مطلقاً

 النّاس، وسبب في فسادهم وهلاكهم، وقد وضح الرسول
 في أحاديثه الشّريفة من تحلّ له المسألة ومن تحرم 

 عليه، وذلك لتمييز من هو محتاج ممن هو غير محتاج،
وهذا التفريق لا نجده في قوانين بعض الدول المعاصرة، 

رت عقوبة كلّ من ، مت كلّ من سألالتي جروقر
وهذا يمثّل فرقاً واضحاً بين ، تسول ولو كان محتاجاً

تعاليم الإسلام في تشريعه بخصوص التّسول وبين 
  . القوانين الوضعية
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ومن الأحاديث الواردة في بيان من تحلّ المسألة؛       
 خَارِقٍ الْهِلَالِينِ مةَ بحديث قَبِيصقول فيه الذي ي :

 أَسأَلُه فِيها ، فَأَتَيتُ رسولَ اللَّهِ )١٣٩(تَحملْتُ حمالَةً(
: قَالَ. حتَّى تَأْتِينَا الصدقَةُ، فَنَأْمر لَك بِها )١٤٠(أَقِم: فَقَالَ

: إِن الْمسأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحدِ ثَلَاثَةٍ! يا قَبِيصةُ: ثُم قَالَ
 تَحملَ حمالَةً، فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيبها ثُم رجلٌ

اجتَاحتْ مالَه، فَحلَّتْ  )١٤١(يمسِك، ورجلٌ أَصابتْه جائِحةٌ
لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيب قِواما مِن عيشٍ، أَو قَالَ سِدادا 

، ورجلٌ أَصابتْه فَاقَةٌ حتَّى يقُوم ثَلَاثَةٌ مِن )١٤٢(مِن عيشٍ
 لَقَد أَصابتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ :)١٤٣(ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ

لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيب قِواما مِن عيشٍ، أَو قَالَ سِدادا 
سالْم مِن ناها سِوشٍ، فَميع تًامِنحةُ سا قَبِيص١٤٤(أَلَةِ ي( 

  .)١٤٥()يأْكُلُها صاحِبها سحتًا
الْمسائِلُ : ( قَالَ، عن النَّبِي وعن سمرةَ       

كُدوح يكْدح بِها الرجلُ وجهه، فَمن شَاء أَبقَى علَى 
رجلُ ذَا سلْطَانٍ، وجهِهِ ومن شَاء تَرك، إِلَّا أَن يسأَلَ ال

  .)١٤٧())١٤٦(أَو فِي أَمرٍ لَا يجِد مِنْه بدا
: ، قوله وتقدم من حديث أنس بن مالك       

لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ، أَو : ، إِن الْمسأَلَةَ لَا تَصلُح إِلَّا لِثَلَاثَةٍ(...
  ).لِذِي غُرمٍ مفْظِعٍ، أَو لِذِي دمٍ موجِعٍ

 حدد ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن النّبي       
  :وهم، الأصناف الذين تحلّ لهم المسألة

ن تحمل عن غيره دينا أو دية أو صالح بماله ـم - ١
فإنها تحل له المسألة ، بين طائفتين متخاصمتين

وظاهر ، حتّى يؤدي إليهم حمالتهم ثم يمسك
نّه لا الحديث أن المسألة تحلّ له وإن كان غنيا؛ لأ

  .)١٤٨(يلزمه تسليمه من ماله
 من أصابت ماله جائحة ولم يبق له ما يقوم بعيشه، - ٢

ونحو ذلك؛ ، أو غرقهما، كاحتراق ماله أو تجارته
وم ـفهذا تحل له المسألة حتى يحصل له ما يق

  .ثم يمسك عن المسألة، ويسد خلته، بحاله
وم ـحتّى لا يجد ما يق، والثالث من أصابته فاقة - ٣

هذا تحل له المسألة؛ بشرط أن يشهد له ف، بعيشه

من أهل بلده من ذوي العقول؛ بأنّه  )١٤٩(ثلاثة
فيحل له أن يسأل حتّى يصيب ما ، معدوم محتاج

  . يغنيه ويسد حاجته
صاحب الدين الفظيع الثقيل؛ تحلّ له المسألة حتّى  - ٤

  .ويمسك بعد ذلك، يسد دينه
 تدانالمراد من اس: "قال الطّيبي في معنى الحديث

 ويمكن أن يكون المراد: وقال. لنفسه وعياله في مباح
  . )١٥٠("به؛ ما لزمه من الغرامة نحو دية وكفّارة

، )لِذِي دمٍ موجِعٍ(ع المؤلِم ـصاحب الدم الموجِ - ٥
ه، بأن تلزمه ؤوالمراد به دم يوجع القاتل أو أوليا

 ويطلب أولياء ،وليس له ما يؤدي به الديةة ـالدي
 ،وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم، همالمقتول من

وقيل هو أن يتحمل الدية فيسعى فيها ويسأل حتى 
، يؤديها إلى أولياء المقتول لتنقطع الخصومة

 ولا يؤدي أيضا من بيت ،وليس له ولأوليائه مال
وهو ، فإن لم يؤدها قتلوا المتحمل عنه، المال
  .)١٥١(فيوجعه قتله، أو حميمه، أخوه

قّ من الزكاة، أو الخمس، أو سؤال السلطان الح - ٦
إِلَّا أَن يسأَلَ الرجلُ ذَا (بيت المال، أو نحو ذلك 

ا ـلأنه إنم، وهذا السؤال لا مذمة فيه، )سلْطَانٍ
ولا مِنّة للسلطان عليه لأن ، يسأل مما هو حق له

ه أن ـالسلطان وكيل؛ فهو كسؤال الإنسان وكيل
  . يعطيه من حقه الذي لديه

حديث أن سؤال السلطان الحقّ ولو مع وظاهر ال
  لأن السؤال مع الحاجة؛الغناء لا إثم فيه ولا حرج

  ). أَو فِي أَمرٍ لَا يجِد مِنْه بدا: (قوله دخل في 
فيه دليل على جواز : "قال صاحب عون المعبود
ت ـأو بي، أو الخمس، سؤال السلطان من الزكاة

م أدلة تحريم فيخص به عمو، أو نحو ذلك، المال
  .)١٥٢("السؤال

، يمكن )أَو فِي أَمرٍ لَا يجِد مِنْه بدا: (ه ـوقول - ٧
 حمله على ما تقدم من الحمالة، والجائحة، والفاقة،

ن ـويمكن حمله على حالة أخرى وصنف آخر م
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 النّاس، وهم الذين لا يتم لهم حصول الأمر أو الشيء
ستر البدن مع الضرورة إليه إلاّ بالسؤال، نحو 

ولهذا أخذ بعض . من العري، وتخفيف حدة الجوع
د ـاء من هذا الحديث؛ جواز المسألة عنـالعلم

  .الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال
وما سوى هذه الأصناف من النّاس، لا تحلّ لهم       

 أن من حاز مالاً المسألة ولا تصلح، وقد بين النبي 
الأصناف المذكورة؛ فإنّما حاز سحتاً؛ بالسؤال من غير 

فَما سِواهن مِن الْمسأَلَةِ يا (ب بالبركة جميعها ـيذه
  ).يأْكُلُها صاحِبها سحتًا )١٥٣(قَبِيصةُ سحتًا

وإذا كانت المسألة تحل لمن ذكر من الأصناف       
 أنّها لا تحلّ لصنفين فقد وضح الرسول ، السابقة
 الغني، وصاحب القوة القادر على العمل،: اس همامن النّ
ولَا لِذِي مِرةٍ  )١٥٤(لَا تَحِلُّ الصدقَةُ لِغَنِي) :فقال 
وِي١٥٦())١٥٥(س(.  

 
التي 

ط؛ حتّى تبقى في ـ للتسول ضوابوضع النّبي       
وحتّى لا ، ةـيقويكون في دائرة ض، إطاره الصحيح

 يتحول إلى مهنة أو ظاهرة غير مشروعة، وهذه الضوابط
  :تتمثّل بالآتي

  :  السؤال للحاجة-١
 بالسؤال لذوي الحاجة أو لمن سمح الرسول       

وذلك حتّى لا تفوت مصالح ، كان له ظروف قاهرة
وبالمقابل منع من ليس له ، النّاس بفقد المال أو انعدامه

، وشدد النكير على من سأل وهو غني، لحاجة بالسؤا
كما تقدم الترهيب ، وقد تقدم أن المسألة لا تحل لغني
  .)١٥٧(من سؤال المال تكثّراً من غير حاجة

  قد بين الحاجات الأساسية للإنسان؛وكان النبي       
وهذه ، بغرض عدم تجاوز الحد الذي يؤدي إلى شقائه

، د الحياةـ على قيالحاجات تتمثّل بما يبقي الإنسان
، سـوالملب، وهي المسكن، ويحفظ له صحته ونشاطه

لَيس لِابنِ : (والمأكل، والمشرب، ويوضح ذلك قوله 

، بيتٌ يسكُنُه، )١٥٩(فِي سِوى هذِهِ الْخِصالِ )١٥٨(آدم حقٌّ
 .)١٦١()، والْماء)١٦٠(وثَوب يوارِي عورتَه، وجِلْفُ الْخُبزِ

كُلُّ شَيءٍ سِوى ظِلِّ بيتٍ، وجِلْفِ ( :ية أخرىوفي روا
 نلَ عا فَضاءِ، فَمالْمو ،تَهروارِي عوبٍ يثَوزِ، والْخُب

  .)١٦٢()هذَا فَلَيس لِابنِ آدم فِيهِ حقٌّ
لأنّه لا يستغني ، ولابن آدم حقّ في هذه الحاجات      
، استمرار حياتهولكونها أساس بقائه والسبب في ، عنها

في حين أن غيرها من الحاجات يمكنه الاستغناء عنها 
  د ـولا يقع التهدي، وتستمر حياته بدونها، رة طويلةـلفت

  .له بعدمها
لَيس لِابنِ آدم حقٌّ فِي سِوى هذِهِ : (وفي قوله       
يهِ فَما فَضلَ عن هذَا فَلَيس لِابنِ آدم فِ(أو ) الْخِصالِ

، ما يضبط التوسع في الأمور الدنيوية أو السعي )حقٌّ
 للمؤمن ة النفسيةـإلى الزيادة منها، ويعمل على التربي

هو ، بحيث لا يشعر بأن ما فقده من غير الأساسيات
  .من متطلبات الحياة الأساسية التي لا غنى له عنها

ه ـوتبع، وإذا ما استقر هذا الضابط في الوجدان      
ص في ـكان ذلك واقياً من الشعور بالنق، لالتزام بها

 أساسيات الحياة، وكان ذلك مانعاً من الوقوع في التّسول
  .لإكمال غير الضروري من متطلبات الحياة

  : عدم القدرة على العمل-٢
 التسول للمحتاج الضعيف الذي لم يحرم النبي       

وي الذي يستطيع لا يقوى على العمل، وإنّما حرمه على الق
ولديه القدرة على تحصيل ما يحتاج ، أن يعمل بيده
وأمره ، وقد تقدم أنّه وفّر لأحدهم قدوماً، بسعيه وهمته

يذهب ليحتطب، ويستغني بامتهان هذه المهنة عن بأن 
ولَا  لَا تَحِلُّ الصدقَةُ لِغَنِي) :سؤال الناس، وتقدم قوله 

وِيةٍ سلِذِي مِر.(  
واختلف أصحابنا في مسألة القادر : "قال النووي      

أصحهما أنّها حرام لظاهر ، على الكسب على وجهين
أن ، حلال مع الكراهة بثلاث شروط:والثاني، الأحاديث

، ولا يؤذي المسؤول،  ولا يلح في السؤال،لا يذل نفسه
  واالله، اقـهذه الشروط فهي حرام بالاتّف فقد أحد إنـف
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  .)١٦٣("أعلم
  : السؤال يكون بقدر الحاجة-٣

ولكنّه ،  لصاحب الحاجة بأن يسألأذن النبي       
فإذا ما أخذ من المال ، قيد ذلك بما يسد فقره وحاجته

أمسك عن ، ر له متطلبات معيشته الضروريةـما يوفّ
ادة ـلأن في الزي، وحرم عليه سؤال الزيادة، المسألة

 في حديث قبيصة وقد تقدم تفصيل ذلك. ثراء محرم
، رجلٌ تَحملَ حمالَةً، فَحلَّتْ لَه : (...الذي جاء فيه

الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيبها ثُم يمسِك، ورجلٌ أَصابتْه جائِحةٌ 
 ا مِنامقِو صِيبتَّى يأَلَةُ حسالْم لَّتْ لَهفَح ،الَهتْ متَاحاج

، ...دادا مِن عيشٍ، ورجلٌ أَصابتْه فَاقَةٌعيشٍ، أَو قَالَ سِ
فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيب قِواما مِن عيشٍ، أَو قَالَ 

  ).سِدادا مِن عيشٍ

  : البعد عن الطّمع والشّره في المسألة-٤
من السائل الذي يتسول أن يبتعد  طلب النّبي       

وجعل ذلك من الضوابط الهامة ، رصعن الطّمع والح
 يعلم أن المال له مذاق حلو حيث إن النبي ، للمسألة
، والطّمع فيه، يدفع الإنسان إلى الاستزادة منه، طيب

فكان طلبه من الآخذ أن يأخذه بسخاوة ، والحرص عليه
  . نفس؛ بعيداً عن الإشراف والشّره حتّى يبارك له فيه

      ح ح هذا أنامٍ قَالَويوضحِز نب أَلْتُ : (كِيمس
 فَأَعطَانِي، ثُم سأَلْتُه فَأَعطَانِي، ثُم سأَلْتُه رسولَ اللَّهِ 

إِن هذَا الْمالَ خَضِرةٌ ! يا حكِيم: فَأَعطَانِي، ثُم قَالَ
 بورِك لَه فِيهِ، )١٦٥(؛ فَمن أَخَذَه بِسخَاوةِ نَفْسٍ)١٦٤(حلْوةٌ

، )١٦٧(لَم يبارك لَه فِيهِ )١٦٦(ومن أَخَذَه بِإِشْرافِ نَفْسٍ
وكَان كَالَّذِي يأْكُلُ ولَا يشْبع، والْيد الْعلْيا خَير مِن الْيدِ 

والَّذِي بعثَك ! فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ: قَالَ حكِيم. السفْلَى
أَحدا بعدك شَيئًا حتَّى أُفَارِقَ الدنْيا،  )١٦٨(بِالْحقِّ؛ لَا أَرزأُ
ُ يدعو حكِيما إِلَى الْعطَاءِ فَيأْبى أَن فَكَان أَبو بكْرٍ 

 رمع إِن ثُم ،لَهقْبي لَ مِنْهقْبي ى أَنفَأَب هطِيعلِي اهعد ُ
 يا معشَر الْمسلِمِين علَى إِنِّي أُشْهِدكُم: فَقَالَ عمر. شَيئًا

 ى أَنأْبءِ فَيذَا الْفَيه مِن قَّههِ حلَيع رِضكِيمٍ؛ أَنِّي أَعح
  دـحكِيم أَحدا مِن النَّاسِ شَيئًا بع ُ، فَلَم يرزأْ)١٦٩(ذَهـيأْخُ

  .)١٧١())١٧٠( حتَّى تُوفِّيرسولِ اللَّهِ 
      اوِيعم نعولَ اللَّهِ :ةَ قَالَوستُ رمِعس َُقُولي  :

) لَه كاربطِيبِ نَفْسٍ فَي نع تُهطَيأَع نفَم ،ا أَنَا خَازِنإِنَّم
 كَان كَالَّذِي ؛)١٧٢(فِيهِ، ومن أَعطَيتُه عن مسأَلَةٍ وشَرهٍ

عشْبلَا يأْكُلُ و١٧٣()ي(.  
 أَعطَيتُه عطَاء عن شَرهٍ ومن: (وعند أحمد بلفظ      

عشْبلَا يكَالْآكِلِ و وأَلَةٍ، فَهسهِ مشَر(، ولفظ )وتُهطَيأَع نمو 
اء بِشَرهِ نَفْسٍ وشَرهِ مسأَلَةٍ، فَهو كَالَّذِي يأْكُلُ فَلَا ـعطَ
عشْبي.(  

  : ترك الإلحاف في المسألة-٥
 المسألة، أو هو استعمالفي اح الإلحاف، هو الإلح      

تركه مما ندب إليه الشّرع وحثّ و، الخشونة في الطّلب
 :قال االله تعالى.  من صفات المتعففينوبين أنّه، عليه
اءبِيلِلِلْفُقَرواْ فِي سأُحصِر اللّهِ الَّذِين  ونتَطِيعسباً لاَ يرض 

ياء مِن التَّعفُّفِ تَعرِفُهم فِي الأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِ
  .)١٧٤(]البقرة: ٢٧٣[بِسِيماهم لاَ يسأَلُون النَّاس إِلْحافاً

 وفي الآية إشارة لطيفة إلى أن من تعفّف لا يظهر      
ولا يبدي من رثاثة الملبس ، بمظهر الضعف والحاجة

إلى  وـأو يدع، وسوء الهيئة ما يدعو إلى الشفقة لحاله
وإنّما يظهر على ، ادرة بمساعدته والتّصدق عليهـبالم

ولهذا لا ، ولا يقوم فيسأل، خلاف الحال الذي هو عليه
ولا يعلم بحاجته حتّى يتَصدق ، يفْطن إليه بسبب ذلك

لَيس الْمِسكِين) : ويوضح ذلك ويؤكّده؛ قوله ، عليه
اللُّقْم هدلَى النَّاسِ تَرطُوفُ عةُ الَّذِي يرالتَّمتَانِ، واللُّقْمةُ و

والتَّمرتَان، ولَكِن الْمِسكِين الَّذِي لَا يجِد غِنًى يغْنِيه، ولَا 
أَلُ النَّاسسفَي قُوملَا يهِ، ولَيقُ عدتَصبِهِ فَي فْطَن١٧٥()ي( ،

وا ؤُرإِنَّما الْمِسكِين الَّذِي يتَعفَّفُ، واقْ: (وفي رواية بلفظ
  ).إِن شِئْتُم، يعنِي قَولَه لَا يسأَلُون النَّاس إِلْحافًا

  عن الإلحافهأحاديث قد نهى في وكان الرسول       
لاَ تُلْحِفوا فيِ المسأَلَةِ، فَوااللهِ لاَ : (في المسألة فقال

نِّي شّيئاً وأَنأ يسألُنيِ أحد مِنْكُم شَيئاً، فَتُخْرِج لَه مسأَلَتُه مِ
تُهطَيفِيما أَع لَه كبارفَي ،ن )١٧٦()كَارِهوبي ، من أن 

  :فقَالَ أربعين درهما، فإنّه يكون ملحفاً، وكان يملك سأل
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  . )١٧٧()من سأَلَ ولَه أَربعون دِرهما فَهو الْملْحِفُ(
 )١٧٨(رحتْنِي أُميس: (وعن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي؛ قَالَ      

من :  فَأَتَيتُه وقَعدتُ، فَاستَقْبلَنِي وقَالَإِلَى رسولِ اللَّهِ 
اللَّه تَغْنَى أَغْنَاهاس ...  ٍةةُ أُوقِيقِيم لَهأَلَ وس نمو ، فَقَد

عتُ نَاقَتِي الْياقُوتَةُ خَير مِن أُوقِيةٍ، فَرج: فَقُلْتُ. أَلْحفَ
أَلْهأَس لَم١٧٩()و(.  

  : أن لا يؤذي السائل من يسأله-٦
 فَوااللهِ لاَ يسألُنيِ: (تقدم في النّقطة السابقة قوله       

 ،أَنأ كَارِهئاً ومِنِّي شّي أَلَتُهسم لَه ئاً، فَتُخْرِجشَي مِنْكُم دأح
تُهطَيفِيما أَع لَه كبارفَي .(  

  لأن بعض؛ا الضابط يعد من الضوابط الهامةوهذ      
 ذوي الحاجة يعمد إلى إحراج من يسأله العون والمساعدة،

أو اختياره مكاناً غير ، إما باختياره وقتاً غير مناسب
ومنهم من يتعمد ذلك بقصد تحصيل المساعدة ، مناسب

وقد بين . والعون ولو كان بغير رضا صاحب المال
لا يبارك االله له فيما أخذه ،  يفعل هذا أن منالنّبي 

وحصله، ووجه المحتاج إلى أن يخرج المال من 
إِنَّما أَنَا خَازِن، فَمن : (صاحبه برضا نفسٍ منه، فقال

 تُهطَيأَع نمفِيهِ، و لَه كاربطِيبِ نَفْسٍ فَي نع تُهطَيأَع
  .)١٨٠()ي يأْكُلُ ولَا يشْبععن مسأَلَةٍ وشَرهٍ؛ كَان كَالَّذِ

 شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قوم السائل أنّه -٧
  :محتاج
لمن نزلت به فاقة؛ أن يقوم ثلاثة  شَرط النّبي       

ويعرف ، ممن يتّصفون بالعقل والحكمة- من قومه 
،  ويشهدوا بأن فلاناً أصابته فاقة- عنهم شهادة الحقّ

ويوضح هذا قوله . ن والصدقةوأنّه محتاج يستحقّ العو
 :)ٌثَلَاثَة قُومتَّى يفَاقَةٌ ح تْهابلٌ أَصجرذَوِي  )١٨١(و مِن

لَقَد أَصابتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ لَه : ن قَومِهِِـالْحِجا م
  ...).الْمسأَلَةُ
، وهذا الضابط يضع حداً للتسول من غير حاجة      

لمبدأ  الصدقات في غير محلّها، ويؤسس ويمنع من وضع
 التّحري عن المحتاج والمعوز؛ الذي يلزمه العون المالي

  المستورة ، ويدفع نحو البحث عن الأسرالصدقة وتحل له

  .ولا يفْطن إليها لتعفّفها، التي لا تسأل النّاس إلحافاً

:  
التوصيات التي مما تقدم نخلص إلى أهم النتائج       

   :وهي على النحو الآتي، توصل إليها البحث

: 

 إرشاد النّاس وتوجيههم نحو التقلل من متاع الدنيا، .١
، والقناعة بما يلزم للمعاش، وعدم التّنافس عليها

 وسيلة من وسائل منع التّسول، وطريقة من طرائق
  .معالجة أسبابه

حيح نظرة وتص، تغيير المفاهيم السائدة عن الغنى .٢
وسيلة من وسائل معالجة ، النّاس إلى الحياة الدنيا

  . والقضاء على أسبابها، ظاهرة التّسول
 اتخذ من الوسائل نجد في الأحاديث أن النبي  .٣

  .ما يحول دون المسألة
  في معالجة التّسول، يقوم على التربيةكان منهجه  .٤

ة المسلمين ـومن ذلك تربي، والتّوجيه والإرشاد
لى حب العمل، وحثّهم على الأكل من كسب اليد، ع

وتشجيعهم على أن يكون لكل واحد منهم حرفة؛ 
  . مهما كان مستواه ومكانته الاجتماعية

لا تمنع تشريعات الإسلام من أن يقوم ولي الأمر  .٥
 بسن عقوبات تعزيرية، تقطع دابر التسول في حال

ها ولم يعد بالإمكان معالجت، ا تفشّت الظاهرةـم
  .بالتوجيه والتربية والإرشاد

 في الحث على العمل وتوفير فرصه ما يقضي على .٦
  . ظاهرة التّسول؛ التي من أسبابها وجود البطالة

أهمية غرس القيم الصحيحة في نفوس النّشء في  .٧
وأهمية زرع العقيدة ، ب تحصيل المعاشـجان

  . الصحيحة المرتبطة بطلب الرزق
٨. زق وبيان أنّه سبب للفلاحامتداح الكفاف من الر ،

ل ـوالحث على عدم الاستزادة من المال بالوسائ
  .غير المشروعة

تتمثّل مساعدة الفقير بإرشاده لعمل يكون متوافراً  .٩
 ويمكن الاعتماد في توفير. ومطلوباً ولو كان بسيطاً

 ه ماـإذا كان لدي، على الفقير ذاتهالمطلوب  المال
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أو ، فترة من الزمنيمكن بيعه مما يستغنى عنه ل
ون بإقراضه شيئاً من المال يوفّر له عملاً ـيك

  .متواضعاً
يخرج من المسألة المحرمة سؤال السلطان حقاً  .١٠

  .من الزكاة، أو الخمس، أو بيت المال، أو نحو ذلك
 جواز التسول للمحتاج؛ الذي صنّفه النبي  .١١

  .فيمن يحق له المسألة بسبب حاجته أو فقره
در ـي عمن يظهر الحاجة ويستضرورة التّحر .١٢

ويكون ذلك بسؤال من يتّصف ، العطف والشّفقة
أو من يكون قريباً منه ، بالحكمة والعقل من قومه

  . كجارٍ وغيره
يجب التأكيد على أن امتهان التسول يمثّل أكلاً  .١٣

وهذا النّوع من الأكل منع ، لمال النّاس بالباطل
  . منه الإسلام وحرمه

:  
١. ة والتعليم بطأتقدرح ـم بالتّوصية لوزارة التربي

وتصحيح النظرة ، المفاهيم الخاصة بالعمل وقيمته
وبيان طبيعة وجود ، إلى الحياة الدنيا وما فيها

 الإنسان فيها، وتوجيه الطّلبة عبر المناهج الدراسية
إلى أهمية التوجه إلى االله والاعتماد عليه في كلّ 

  .شأن من شؤون الحياة
أتقدم بالتوصية لوزارة التنمية الاجتماعية بتأهيل و .٢

حتّى يأخذوا دورهم في ، المتسولين نفسياً ومهنياً
وحتى يشاركوا في بناء ، الحياة بصورة صحيحة

 المجتمع وتقدمه، كما أوصيها بالتأكيد على الخطاب
  .الديني في معالجة الظاهرة

  : وأتقدم بالتوصية لوزارة الأوقاف بالآتي .٣
ق الدروس ـ معالجة ظاهرة التسول عن طري)أ(

 والخطب، بتوضيح مخاطر التّسول من غير حاجة،
وضرورة أن يتحرى المتصدق صاحب الحاجة 

ن ينطبق عليه وصف المحتاج عند إخراج ـوم
 الزكوات والصدقات، وكذلك حثّ أصحاب الأموال

  .على إخراج زكاة أموالهم

ئل الاتصال توجيه النّاس عبر المساجد ووسا) ب(
والاعتماد عليه في ، إلى التوكّل على االله، المختلفة

ا موغرس العقيدة الصحيحة في، شؤون الحياة كلّها
  .يخص الرزق وتحصيل المعاش

 النّبي عليهام الصحيحة التي نبه ـغرس القي) ج(
 ،تهها أموغرسها في صدور صحابته ، وعلم

 التي تدفع، وتصحيح المفاهيم المغلوطه؛ الكرام 
  .نحو التّمسك بالدنيا ومتاعها والحرص عليها

 توجيه الناس إلى تحري المال الحلال والرزق) د(
 أن التسول يدخل في باب علىوتنبيههم ، الحلال

  .أكل مال الناس بالباطل وأخذه بغير حقّ

:  
                                            

تقيـيم فعاليـات   عبد المعطي، عبد الباسط، وآخرون،    )١(
المواجهة التشريعية والأمنية لظاهرة التـسول فـي        

، القاهر، المركز القومي للبحـوث      جتمع المصري الم
  .٢٥١، صم٢٠٠٢الاجتماعية والجنائية، 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم،       )٢(
، ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، القاهرةلسان العرب

الدار المصرية للتأليف والترجمة، بدون تاريخ الطبع       
  .٣٣٩، ص١٣، مادة سأل، ج.أو رقم الطبعة

، تهذيب اللغة الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،        )٣(
  محمد عوض، دار إحياء التّـراث العربـي،        :تحقيق

  .٤٧، ص١٣، ج)١ط(م، ٢٠٠١بيروت، 
  .٣٣٩، ص١٣، مادة سأل، جلسان العربابن منظور،  )٤(
  .٤٧، ص١٣الأزهري، تهذيب اللغة، ج )٥(
 دراســة – الجماعــات الهامــشيةعــلاّم، ابتــسام،  )٦(

، أنثروبولوجية لجماعات المتسولين بمدينة القـاهرة     
القاهرة، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كليـة   

  .٤١، ص)١ط(م، ٢٠٠٢الآداب، جامعة القاهرة، 
تقييم برنامج مكافحة ظـاهرة     عنبتاوي، منال فتحي،     )٧(

التّسول المنفّذ من قبل وزارة التّنمية الاجتماعية في        
ــرة الأ ، رســالة )٢٠٠١ -١٩٩٦(ردن خــلال الفت

ماجستير، قسم علم الاجتماع بالجامعة الأردنية، أيـار     
  .٣٦م، ص٢٠٠٤
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  .٤١، صالجماعات الهامشيةعلاّم، ابتسام،  )٨(
تقيـيم فعاليـات   عبد المعطي، عبد الباسط، وآخرون،    )٩(

  .٢٥٩، صالمواجهة التشريعية والأمنية لظاهرة التسول
، الزكاة، باب من تحل الجامع الصحيح مسلم، أخرجه )١٠(

وسيأتي الحديث  .١٣٩، ص٧، م١٠٤٤له المسألة، ح
  .بتمامه في موضع آخر من البحث

  .٢١٣، ص١١، مادة كفف، جلسان العربابن منظور،  )١١(
، تحقيـق   التّعـاريف المناوي، محمد عبد الرؤوف،      )١٢(

 ،  ه١٤٠١بيروت،   محمد رضوان الداية، دار الفكر،    
  .٢٠١، ص١، ج)١ط(

ابن الأثير الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد،  )١٣(
، تحقيـق طـاهر أحمـد       النهاية في غريب الحديث   

/  ه١٣٩٩الـزاوي وآخـر، بيـروت، دار الفكـر،     
لسان ، وابن منظور، ١٩٠، ص٤، ج)٢ط(م، ١٩٧٩
  .٢١٣، ص١١، مادة كفف، جالعرب

 ـ        )١٤( ن أبـي   أخرجه البخاري ومسلم من حديث سـعد ب
البخاري، محمد بـن إسـماعيل،    : انظر. وقّاص  

 ، ه١٣١٣، القاهرة، المطبعة الميمنية، الجامع الصحيح
 سعد  بدون رقم الطّبعة، الجنائز، باب رثاء النبي        

، ومـسلم بـن الحجـاج       ٨٩، ص ٢ن خولة، ج  ـاب
، ومعه المنهاج شـرح     الجامع الصحيح النّيسابوري،  

وي، بيروت، دار القلم، صحيح مسلم ابن الحجاج للنو
، الوصية، بـاب    .بدون تاريخ الطبع أو رقم الطبعة     

  .٨٥، ص١، ج١٦٢٨الوصية بالثّلث، ح
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا،           )١٥(

، تحقيق شهاب الدين أبـي      معجم المقاييس في اللغة   
/   ه١٤١٥ بيروت، عمر، دار الفكر للطباعة والنّشر،    

  .٢٠٦ادة جدا، ص، م)١ط(م، ١٩٩٤
  .١٤٥، ص١٨، مادة جدا، جلسان العربابن منظور،  )١٦(
  .١٤٦، ١٤٥، صالمرجع السابق )١٧(
  .١٤٦، صالمرجع السابق )١٨(
، مادة شـحذ،    معجم المقاييس في اللغة   ابن فارس،    )١٩(

  .٥٥١ص
، القّاموس المحـيط الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،     )٢٠(

 باعة والنّـشر، ضبط توثيق يوسف البقاعي، فكر للط  
  مادة رقم الطبعة، بدون م،١٩٩٥/   ه١٤١٥ بيروت،

  

  .٣٠٢ص، ١جشحذ، 
، تـاج العـروس  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،      )٢١(

 مجموعة من المحقّقين، دار الهداية، بـدون        :تحقيق
  .٤٢٢، ص٩تاريخ الطّبع أو رقم الطّبعة، مادة شحذ، م

  .٤٢٣، صالمرجع السابق )٢٢(
أبو القاسم محمود بن عمر بـن محمـد    الزمخشري،   )٢٣(

 بيـروت،   ، دار الفكر،  أساس البلاغة الخوارزمي،  
  .٣٢٢، ص١، جم، بدون رقم الطّبعة١٩٧٩/  ه١٣٩٩

  .٩٣، ص٨، مادة لمس، جلسان العربابن منظور،  )٢٤(
 ،الجامع الـصحيح  أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة،        )٢٥(

 ـ  اع علـى  الذّكر والدعاء والتّوبة، باب فضل الاجتم
  .٢٤، ص١٧، ج٢٦٩٩تلاوة القرآن، ح

  .٥١٦، مادة لمس، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  )٢٦(
، مادة سـقط،    معجم المقاييس في اللغة   ابن فارس،    )٢٧(

  .٤٨٥ص 
، مـادة سـقط،     القـاموس المحـيط   الفيروزآبادي،   )٢٨(

  .٦٠٤-٦٠٣ص
، ٩، مـادة سـقط، ج     لـسان العـرب   ابن منظور،    )٢٩(

  .١٩١-١٨٩ص
)٣٠( ٣٦٤، ص١٩، مادة سقط، جتاج العروسبيدي، الز.  
  .٦٠٤، مادة سقط، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  )٣١(
تقييم فعاليـات   عبد المعطي، عبد الباسط، وآخرون،       )٣٢(

، المواجهة التشريعية والأمنيـة لظـاهرة التـسول       
  .٢٥١ص

تقييم برنامج مكافحة ظـاهرة  عنبتاوي، منال فتحي،    )٣٣(
  .٣٦، صمن قبل وزارة التنميةالتسول المنفذ 

تقييم فعاليـات   عبد المعطي، عبد الباسط، وآخرون،       )٣٤(
، المواجهة التشريعية والأمنيـة لظـاهرة التـسول       

  .٢٦٠-٢٥٩ص
  .٢٦٣، صالمرجع السابق )٣٥(
  .٢٦٤، صالمرجع السابق )٣٦(
 عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِأخرجه مسلم من حديث  )٣٧(

، الزكـاة،   الجامع الصحيح : انظر. الله عنهما رضي ا 
  .١٥١، ص٧، ج١٠٥٤باب في الكّفاف والقناعة، ح

ابـن  : انظر.اسم الجنّة، وقيل هي شجرة فيها    : طوبى )٣٨(
  .١٤١، ص٣، جالنهايةالأثير، 
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فَضالَةَ بنِ عبيـدٍ    من حديث   أخرجه الترمذي وأحمد     )٣٩(
  ، ـ    : "وقال الترمذي  ص نـسدِيثٌ حذَا حهحِيح" . 

، الجامعالتّرمذي، أبا عيسى محمد بن عيسى، : انظر
إحيـاء التّـراث     دارتحقيق أحمد شاكر وآخـرين،      

بيروت، بدون تاريخ الطّبع أو رقم الطّبعة،       العربي،  
، وأحمد بن   ٥٧٦، ص ٤، ج ٢٣٤٩، الزهد، باب، ح   
، القاهرة، مؤسسة قرطبـة،     المسندمحمد بن حنبل،    

  .١٩، ص٦قم الطّبعة، جبدون تاريخ الطّبع أو ر
: انظـر . أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقـم          )٤٠(

، ٢٧٢٢، الذّكر، باب في الأدعية، ح  الجامع الصحيح 
  .٤٥، ص١٧ج

، حكِـيمِ بـنِ حِـزامٍ      أخرجه البخاري من حديث      )٤١(
، الزكاة، باب لا صدقة إلاّ عن ظهر الجامع الصحيح

  .١١٩، ص٢غنى، ج
أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إيـاه      ): فلن أدخره عنكم  ( )٤٢(

ابن حجر العسقلاني، أحمـد بـن       . منفردا به عنكم  
، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار    فتح الباري علي،  

، ٣ج،    ه١٣٧٩بدون رقم الطبعة،     بيروت، المعرفة،
  .٣٣٦ص

، الزكاة، باب الاسـتعفاف  الجامع الصحيح البخاري،   )٤٣(
 ،امع الصحيح الجومسلم،  . ١٢٩، ص ٢عن المسألة، ج  

، ٧، ج ١٠٥٣الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، ح     
  .١٥١ص

المباكفوري، محمد عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم،          )٤٤(
، مراجعة عبـد    تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي    

  بدون تاريخ بيروت،، دار الفكر،الوهاب عبد اللطيف
  .١٤٣ص، ٦جالطبع أو رقم الطبعة، 

، مصر،  فيض القدير رؤوف،  المناوي، محمد عبد ال    )٤٥(
، ٥ج،    ه١٣٥٦ ،)١ط(المكتبة التّجاريـة الكبـرى،      

  .٤٤٧ص
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عـوف          )٤٦(

، الجامع الـصحيح  البخاري،  : انظر. الأنصاري  
الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهـل الكتـاب،         

، الزهـد،  الجامع الـصحيح  ومسلم، .١٠١، ص ٤ج
  .٣٠٧، ص١٨، م٢٩٦١باب، ح

  مري، نـب شرف بن يحيى زكريا أبو ووي،ـالنّ )٤٧(

  

، مراجعـة   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     
بدون تاريخ   بيروت، ،)٣ط(خليل الميس، دار القلم،     

  .١٥٢، ص٧ج الطّبع،
عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـرِو بـنِ        أخرجه مسلم من حديث      )٤٨(

، امع الـصحيح  الج: انظر. الْعاصِ رضي االله عنهما   
، ٧، ج ١٠٥٤الزكاة، باب في الكّفاف والقناعـة، ح      

  .١٥١ص
  .تقدم تخريجه وبيان درجته )٤٩(
  .١٣، ص٧، جتحفة الأحوذيالمباركفوري،  )٥٠(
أي خفيف الظهر من العيال والمال،      ): خفيف الحاذِ ( )٥١(

، ٢، ج فيض القـدير  المناوي،  : انظر. يعني قليلهما 
  .١٤ص

: انظر.  أي مغموراً غير مشهور):غامضاً في النّاس( )٥٢(
  .٣٨٧، ص ٣، جالنهايةابن الأثير، 

ضرب الأنملة على الأنملة أو على      ي): ينقر بأصبعيه ( )٥٣(
تحفة المباركفوري،  :  انظر .الأرض كالمتقلل للشيء  

  .١٢، ص٧، جالأحوذي
أي سلّت روحه بالتّعجل لقلّة تعلقّـه       ): عجلت منيته ( )٥٤(

فيض المناوي،  : انظر. لآخرةبالدنيا، وغلبة شغفه با   
  .٤٢٧، ص٢، جالقدير

جمع باكية، وهي المرأة التي     : بواكيه): قلّت بواكيه ( )٥٥(
 ،تحفة الأحوذي المباركفوري،  : انظر. تبكي على الميت  

  .١١، ص٧ج
: انظـر . قلّ ميراثه ): قلّ تراثه (قال أحمد في معنى      )٥٦(

  .٢٥٢، ص٥، جالمسندأحمد، 
ماجه، وأحمد، ومن حديث أبي     رواه الترمذي، وابن     )٥٧(

 هذا حديث: " ، واللفظ لأحمد، وقال الترمذيأمامة 
، الزهد، باب ما جاء الجامعالترمذي، : انظر ".حسن

 .٥٧٥، ص ٤، ج ٢٣٤٧في الكفاف والصبر عليه، ح    
بـاب   ،السننوابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،       

 محمـد فـؤاد عبـد       : تحقيق وترقيم  من لا يؤبه له،   
رقم ي، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ الطّبع أو الباق

  وأحمد، .١٣٧٨، ص ٢، ج ٤١١٧الطّبعة، الزهد، ح  
  .٢٥٢، ص٥، جالمسند

. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريـرة          )٥٨(
 ، الرقاق، باب لينظرالجامع الصحيحالبخاري، : انظر
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 الجامعومسلم، ، ١١٢، ص٨إلى من هو أسفل منه، م
  .٣٠٨، ص١٨، ج٢٩٦٣، باب، ح، الزهدالصحيح

ابـن  : انظر. الاحتقار والعيب والانتقاص  : الإزدراء )٥٩(
الأثير الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمـد،        

 عبـد   :، تحقيـق  جامع الأصول في أحاديث الرسول    
بيروت، القادر الأرناؤوط، دار الفكر للطّباعة والنّشر، 

  .١٤٣، ص١٠م، ج١٩٨٣/  ه١٤٠٣ ،)٢ط(
 ،١٨، م٢٩٦٣الزهد، حباب ، الجامع الصحيحم،  مسل )٦٠(

  .٣٠٩ص
، في الحديث عبد الرحمن     بإسناد حسن أخرجه أحمد    )٦١(

: انظـر ". صـدوق "بن عبد االله بن عتبة المسعودي     ا
  .١٤١، ص٤، جالمسند

أخرجه البخاري من حديث المقدام بن معدي كـرب          )٦٢(
 .حيح البخاري،   :انظرالبيوع، باب  ،  الجامع الص

  .٦٢، ص٣رجل وعمله بيده، جكسب ال
، ٢، ج المـسند : انظر. بإسناد صحيح أخرجه أحمد    )٦٣(

  .٣٥٧، ٣٣٤ص
  ).أن لا تقوم: (ورد الحديث في بعض الروايات بلفظ )٦٤(
أخرجه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وعبد بن         )٦٥(

، المسندأحمد،  :انظر. وإسناد الحديث صحيح  حميد،  
الأدب  إسماعيل،   ، البخاري، محمد بن   ١٩١، ص ٣ج

 محمد فؤاد عبد :تحقيق باب اصطناع المال، ،  المفرد
/   ه١٤٠٩بيـروت،    الباقي، دار البشائر الإسلامية،   

 عبد بن حميد بن نـصر      .١٦٨، ص )٣ط(م،  ١٩٨٩
  صبحي السامرائي  :، تحقيق المسند،  )٢٤٩ ت (الكسي

م، ١٩٨٨/  ه١٤٠٨وآخر، القاهرة، مكتبـة الـسنّة،      
  .٣٦٦، ص)١ط(

فقـال  اختلف العلماء في المراد بالعرض،      : لعرضا )٦٦(
أبو ، وقال "كل ما كان من المال غير نقد: "ابن فارس

الأمتعة، وهي ما سوى الحيـوان      : العروض: "عبيد
، وذهب ابـن    "والعقار، وما لا يدخله كيل ولا وزن      

الأثير إلى أنّه ما يتمولّه الإنسان ويقتنيه من المـال          
 ،٢٧٢، ص١١، جفتح الباري، ابن حجر: انظر. وغيره

، ٧٥٧، ص معجم المقاييس في اللغـة    وابن فارس،   
  .١٤١، ص١٠، ججامع الأصولوابن الأثير، 

  . أبي هريرة من حديث ومسلم البخاري أخرجه )٦٧(

  

، الرقاق باب الغنى  الجامع الصحيح البخاري،  : انظر
 ،الجامع الصحيحومسلم، ، ١٠٤، ص٨غنى النفس، ج

، ١٠٥١غنى عن كثرة العرض، حالزكاة، باب ليس ال
  .١٤٧، ص٧ج

  .١٤٧، ص٧، جالمنهاجالنّووي،  )٦٨(
  .٢٧٢، ص١١، جفتح الباريابن حجر،  )٦٩(
  .المرجع السابق )٧٠(
الجـامع  .  مسلم من حديث أبي هريـرة        أخرجه )٧١(

، البر والصلة والآداب، باب تحريم الظّلم،       الصحيح
  .٣٧٢، ص١٦، م٢٥٨١ح

.  مغبره، الذي لا يدهنه ولا يغسلهمتلبد الشّعر: أشعث )٧٢(
  .١٩٣، ص١٧، جالمنهاجالنووي، : انظر

أي يدفع عند إرادته الدخول على      ):مدفوع بالأبواب ( )٧٣(
الأعيان والحضور في المحافل، إما باللسان، أو باليد   
واللسان؛ احتقاراً له، وتنقيصاً من قدره، فلا يترك أن 

 ـ       . س بيـنهم  يلج الباب؛ فضلاً أن يكون معهم ويجل
  .١٤، ص٤، جفيض القديرالمناوي، : انظر

: انظـر .  مسلم من حديث أبـي هريـرة         أخرجه )٧٤(
، البر والصلة والآداب، باب فضل      الجامع الصحيح 

 .٤١٣، ص١٦، ج٢٦٢٢الــضعفاء والخــاملين، ح
 ).رب أشْعثَ ذي طِمـرين     (:بلفظورواية ابن حبان    

بان بن أحمـد  ابن حبان، أبا حاتم محمد بن ح      : انظر
، تحقيق شعيب الأرنؤوط،    الصحيحالتّميمي البستي،   
، )٢ط(م، ١٩٩٣/  ه١٤١٤بيروت،  مؤسسة الرسالة،

  .٤٠٣، ص١٤ج
أي يستضعفه الناس ويتجبرون عليه فـي       : متضعف )٧٥(

 ،النّهايةابن الأثير، : انظر. الدنيا؛ للفقر ورثاثة الحال
  .٨٨، ص٣ج

: انظر. الخصومة بالباطل هو الجافي الشديد    : العتل )٧٦(
  .١٩٤، ص١٧، جالمنهاجالنووي، 

 اللحم المختال هو الجموع المنوع، وقيل الكثير      : الجواظٍ )٧٧(
  .٣١٦، ص٢، جالنّهايةابن الأثير، : انظر. في مشيته

 البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهـب         أخرجه )٧٨(
، الجـامع الـصحيح   البخاري،  : انظر. الخزاعي  
 .١٧٦، ص ٦آن، باب عتل بعد ذلك زنيم، ج      تفسير القر 
، الجنّة وصفة نعيمها، باب     الجامع الصحيح ومسلم،  
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النّار يدخلها الجبارون والجنّة يـدخلها الـضعفاء،        
  .١٩٣، ص١٧، ج٢٨٥٣ح

.  البخاري ومسلم من حديث أبي هريـرة         أخرجه )٧٩(
، الزكاة، باب قول    الجامع الصحيح البخاري،  : انظر

 ،١٤٧٩،  ١٤٧٦، ح )يسألون النّاس إلحافاً  لا  (االله تعالى   
، الزكـاة،   الجامع الصحيح ومسلم،  ،  ١٣١، ص ٢ج

باب الْمِسكِينِ الَّذِي لَا يجِدِ غنى ولَا يفْطَن لَه فَيتَصدقُ  
  .١٣٥ -١٣٤، ص٧، ج١٠٤٠، ١٠٣٩علَيهِ، ح

  .٣٤٣، ص٣، جفتح الباريابن حجر،  )٨٠(
الجـامع  : انظر . أخرجه مسلم من حديث أبي ذر      )٨١(

 ،٢٥٧٧، البر والصلة، باب تحريم الظلـم، ح     الصحيح
  .٣٦٨، ص١٦ج

هذَا حدِيثٌ  : "أخرجه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي     )٨٢(
 حِيحص نسصـفة   الجـامع الترمـذي،   : انظر".ح ،

 وأحمد،  .٦٦٤، ص ٤، ج ٢٥١٦القيامة، باب منه، ح   
  .٢٠٧، ٢٩٣، ص١، جالمسند

 . ومسلم من حديث أبي هريـرة         البخاري أخرجه )٨٣(
، الجمعـة، بـاب     الجامع الصحيح البخاري،  : انظر

، ٥٧، ص ٢الدعاء في الصلاة من آخـر الليـل، م        
، صلاة المـسافرين، بـاب      الجامع الصحيح ومسلم،  

، ٦، ج٧٥٨الترغيب في الدعاء والذّكر آخر الليل، ح
  .٢٨٢ص

. رثهمعناه أن يموت قريب له غني في    : الموت العاجل  )٨٤(
 .٦١٨، ص٦، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : انظر

وإذا حملنا الحديث على ظاهره، فـالمراد بـالموت         
العاجل وحصول الغنى به، هو لقاء االله تعالى ومـا          

  .ينتظر المؤمن من خير الآخرة وثوابها
، ولفظ )غنى آجل(ورد في بعض نسخ سنن أبي داود  )٨٥(

هِ فَاقَةٌ فَأَنْزلَهـا بِاللَّـهِ   ومن نَزلَتْ بِ : (رواية التّرمذي 
، وعند أحمـد    )فَيوشِك اللَّه لَه بِرِزقٍ عاجِلٍ أَو آجِلٍ      

، وفي روايـة  )إِما أَجلٌ عاجِلٌ أَو غِنًى عاجِلٌ   : (بلفظ
  ).أَتَاه اللَّه بِرِزقٍ عاجِلٍ أَو موتٍ آجِلٍ: (أخرى له

رمذي، وأحمد، وقال   ود واللفظ له، والت   أخرجه أبو دا   )٨٦(
: انظـر  ".هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب  : "الترمذي

، الـسنن أبا داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،       
 المملكة العربية – محمد عوامة، جدة   :تحقيق ومقابلة 

  

/   ه١٤٢٥السعودية، دار القِبلة للثقافـة الإسـلامية،        
، ١٦٤٢فاف، ح، الزكاة، باب في الاستع   ٢، ط ٢٠٠٤

، الزهد، باب ما الجـامع ، والترمذي، ٣٦٦، ص ٢ج
، ٥٦٣، ص٤، ج٢٣٢٦جاء في الهم في الدنيا وحبها، ح

  .٤٢٠٧، ٣٨٥٩، ٣٦٨٨، ح المسندوأحمد، 
القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر،            )٨٧(

، طبعة مصورة عن طبعة دار     الجامع لأحكام القرآن  
 القـاهرة،    الكتـاب العربـي،    الكتب المصرية، دار  

  .٣٤٥، ص٣، ج)٣ط(م، ١٩٦٧/  ه١٣٨٧
، الزكاة، باب كراهة المسألة     الجامع الصحيح مسلم،   )٨٨(

وأخرجه أبو داود   . ١٣٨، ص ٧، ج ١٠٤٣للنّاس، ح 
وأَسر كَلِمةً خَفِيةً قَالَ ولَـا تَـسأَلُوا النَّـاس      : (بلفظ
اب كراهية المسألة، ، الزكاة، بالسننأبو داود، ). شَيئًا

  .٣٦٤، ص٢، ج١٦٣٩ح
، الزكاة، باب كراهة المسألة     الجامع الصحيح مسلم،   )٨٩(

  .١٣٩، ص٧، ج١٠٤٣للنّاس، ح
  .١٣٩، ص٧، جالمنهاجالنّووي،  )٩٠(
. ١٧٣،  ١٥٩، ص ٥ج ،مـسنده أخرجه أحمد فـي      )٩١(

  ).صدوق" (سلام أبو المنذر"، فيه وإسناده حسن
  .١٧٢، ص٥، جالمسندأحمد،  )٩٢(
وإسـناده   .١١ ، ص ١ج ،مـسنده أخرجه أحمد في     )٩٣(

، "ضعيف الحـديث  "، فيه عبد االله بن المؤمل       ضعيف
لم يـدرك أبـا     "وعبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة         

، ولكن الحديث يترقّى بالشّواهد السابقة، ويرتقي     "بكر
  .الحسن لغيرهإلى درجة 

وفي روايات أخرى ": من يضمن لِي واحِدةً  "قوله  )٩٤(
من "، و"من يتَكَفَّلُ لِي بِواحِدةٍ"، و"من يكْفُلُ لِي: " بلفظ

  ".يتَقَبلُ لِي بِواحِدةٍ
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجـه، وأحمـد           )٩٥(

، السننأبا داود،   : انظر. وإسناده صحيح واللفظ له،   
 .٣٦٥، ص ٢، ج ١٦٤٠الزكاة، باب كراهية المسألة، ح    

، السننوالنّسائي، أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب،        
 حلب، مكتـب  – عبد الفتاح أبي غدة، سورية   :تحقيق

، )٢ط(م،  ١٩٨٦/    ه١٤٠٦المطبوعات الإسـلامية،    
 ،٢٥٩٠الزكاة، باب فضل من لا يسأل النّاس شيئاً، ح

 ، الزكاة، باب كراهية   السنن وابن ماجه،    .٩٦، ص ٥ج
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، المسند، وأحمد،   ٥٨٨، ص ١، ج ١٨٣٧المسألة، ح 
  .٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٥، ص ٥ج

الخُدوش، وكلّ أثر من خَدشٍ أو عض فهو        : الكُدوح )٩٦(
حوايات ورد الحديث بلفظ     . كَدوفي بعض الر):  كَـد

   ههجلُ وجا الربِه كُدي( في    : ، والكد الإتعاب، يقال كَد
، ٤ج، النّهايـة ابـن الأثيـر،   : انظر.عمله أي تعب  

  .١٥٥ص
أخرجه أبو داود الترمذي والنّسائي وأحمد من حديث         )٩٧(

هـذا حـديث    : "، وقال الترمذي  سمرة بن جنْدب    
، الزكاة، باب   السننأبا داود،   : انظر ".حسن صحيح 

، ٣٦١، ص ٢، ج ١٦٣٦ما تجوز فيـه المـسألة، ح      
، الزكاة، باب فـي النّهـي عـن         الجامعوالترمذي،  
، الـسنن ، والنّسائي،   ٦٥، ص ٣، ج ٦٨١المسألة، ح 

الزكاة، باب مسألة الرجل في أمر لا بد لـه منـه،            
ــد، ١٠٠، ص٥، ج٢٦٠٠ح ــسند، واحم ، ٥، جالم
  .٢٢، ١٩، ١٠ص

أي عنده مال لا يحتاج معه للـسؤال،   ):ولَه ما يغْنِيهِ  ( )٩٨(
  .لأنّه يكفيه بقدر ما يلزمه من أمور حياته ومعاشه

هـي  : الخُموش):  أَو كُدوح  خُموشٌ أَو خُدوشٌ  (قوله   )٩٩(
والخُموش والخُدوش والكُدوح بضم أوائلها؛ . الجروح

  .ألفاظ متقاربة المعاني، جمع خمش وخدش وكدح
أخرجه أبو داود، والترمذي، والنّسائي، وابن ماجه،  )١٠٠(

، وقـال   وأحمد، من حديث عبد االله بن مسعود        
: انظر". نحدِيثُ ابنِ مسعودٍ حدِيثٌ حس    : "الترمذي

 ، الزكاة، باب من يعطى من الصدقةالسننأبا داود، 
 والترمذي،  .٣٥٤، ص ٢، ج ١٦٢٣وحد الغنى، ح  

، ٦٥٠، الزكاة، باب من تحلّ له الزكـاة، ح      الجامع
، الزكاة، باب حـد     السنن والنّسائي،   .٤٠، ص ٣ج

، السنن وابن ماجه، .٩٧، ص٥، ج٢٥٩٢الغنى، ح
 ،١٨٤٠ عن ظهر غنى، ح    كتاب الزكاة، باب من سأل    

  .٤٤١، ص١، جالمسند وأحمد، .٥٨٩، ص١ج
 أخرجه أحمد من حديث عمران بـن حـصين           )١٠١(

، ٤، م المـسند أحمـد،   : انظر .بإسناد حسن لغيره  
  .٤٣٦ص

بإسـناد  أخرجه أحمد والدارمي من حديث ثوبـان         )١٠٢(
كَانَتْ : (، واللفظ للدارمي، ورواية أحمد بلفظصحيح

  

، المسندأحمد، : انظر ). يوم الْقِيامةِشَيئًا فِي وجهِهِ
 والدارمي، أبو محمد بن عبد االله بن       .٢٨١، ص ٥م

الزكاة، باب التّشديد على من      ،السننعبد الرحمن،   
 فواز أحمـد وآخـر، دار       : تحقيق سأل وهو غني،  
 ،١٦٤٥، ح)١ط(،  ه١٤٠٧  بيروت،الكتاب العربي،

  .٤٧٤، ص١ج
. القطعة اليسيرة من اللحـم    : ، المزعة )مزعة لحم ( )١٠٣(

  .٣٢٥، ص٤، مالنهايةابن الأثير، : انظر
أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي         )١٠٤(

، الجـامع الـصحيح  البخـاري،   : انظر .االله عنهما 
، ١٣٠، ص ٢الزكاة، باب من سأل النّاس تكثّراً، م      

، الزكاة، بـاب    الجامع الصحيح ومسلم واللفظ له،    
  .١٣٦، ص٧، ج١٠٤٠ناس، حكراهة المسألة لل

أخرجه الطّبراني في الكبير من حديث مسعود بـن          )١٠٥(
، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمرو 

، "صدوق سيء الحفظ  "الأنصاري الكوفي القاضي    
إسـناد  ، وعليه فـإن     )٤٩٣تقريب التهذيب، ص  (

، ولكنّه يرتقي بالشاهد من حـديث       الحديث ضعيف 
 الطّبراني،: انظر. لحسن لغيرهاابن عمر إلى درجة 

، تحقيق  المعجم الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد،      
 ،الموصـل  مكتبة العلوم والحكـم،   حمدي السلفي،   

  .٣٣٣، ص٢٠ج، )٢ط(م، ١٩٨٣/ ه١٤٠٤العراق، 
القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحـصبي،         )١٠٦(

، تحقيق يحيى إسماعيل،    إكمال المعلم بفوائد مسلم   
م، ١٩٩٨/    ه١٤١٩  مصر، ،المنصورة ،دار الوفاء 

  .٥٧٤، ص٣، ج)١ط(
الجامع : انظر. مسلم من حديث أبي هريرة    أخرجه   )١٠٧(

، الزكاة، باب كراهـة المـسألة للنـاس،         الصحيح
  .١٣٧، ص٧، ج١٠٤١ح

  .٥٧٥، ص٣، جإكمال المعلمالقاضي عياض،  )١٠٨(
  .٣٣٩، ص٣، الزكاة، جفتح الباريابن حجر،  )١٠٩(
  .٣٤٠، صالمرجع السابق )١١٠(
مِن حديثِ  أحمد، وابن خزيمة، والطّبراني     أخرجه   )١١١(

أحمد، : انظر. وهو حديث صحيح، حبشِي بنِ جنَادةَ  
 وابن خزيمة، أبو بكر محمد      .٦٥، ص ٤، ج المسند

 بيروت، ، المكتب الإسلامي،  الصحيحبن إسحاق،   ا
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م، بدون رقم الطبعة، باب التغليظ      ١٩٧٠/  ه١٣٩٠
، ٤، ج ٢٤٤٦مـن الـصدقة، ح    في مسألة الغنـي     

  .١٥، ص٤، جالمعجم الكبير الطّبراني، .١٠٠ص
مِن حـديثِ    بإسناد صحيح أحمد  أخرجه أبو داود و    )١١٢(

     ارِيةِ الْأَنْصنْظَلِينِ الْحلِ ابهس.     وفـي روايـة 
، )مِـن جمـرِ جهـنَّم     : (أخرى عند أبي داود بلفظ    

). كْثِر مِن نَارِ جهنَّم   فَإِنَّما يستَ : (ورواية أحمد بلفظ  
، الزكاة، باب من يعطى من      السننأبا داود،   : انظر

 ، وأحمد،٣٥٦، ص٢، ج١٦٢٦الصدقة وحد الغنى، ح
  .١٨١، ص٤، جالمسند

الحجارة المحماة علـى    : ، الرضف )رضف جهنَّم ( )١١٣(
  .٢٣١، ص٢، جالنهايةابن الأثير، . النّار

د في زوائده على المـسند،      أخرجه عبد االله بن أحم     )١١٤(
، والطّبراني في الأوسط؛ مـن حـديث علـي          

، مسند أحمـد  : انظر .وإسناد الحديث حسن لغيره   
الطّبراني، أبو القاسم سليمان بـن   و .١٤٧، ص ١ج

 طارق عـوض االله   :، تحقيق المعجم الأوسط أحمد،  
، بدون رقم     ه١٤١٥وآخر، دار الحرمين، القاهرة،     

، ٨، ج٨٢٠٥، وح١٣٢، ص٧، ج٧٠٧٨، حالطّبعة
ابن حجر العسقلاني، أحمد بـن       : انظر .١٣٨ص

 عاصم القريوتي،   :، تحقيق طبقات المدلّسين علي،  
، بدون تـاريخ   )١ط ( الأردن، ،عمان مكتبة المنار، 

، شرح علل الترمذي   وابن رجب،    .٣٨، ص الطّبع
  .٧٢، صتحفة التّحصيل والعراقي، .٨٢٨، ص٢ج

ث أبـي هريـرة      من حدي   وابن حبان  أخرجه أحمد  )١١٥(
 ، فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي،بإسناد حسن

أحمد، : انظر". صدوقان"والعلاء ابن عبد الرحمن     
 ، كتاب الصحيح، وابن حبان،    ٤١٨، ص ٢، ج المسند

  .١٨٢، ٨، ج٣٣٨٧الزكاة، باب المسألة والأخذ، ح
أخرجه الترمذي، وأحمد من حـديث أَبـيِ كَبـشَةَ           )١١٦(

هذَا حـدِيثٌ حـسن     : "، وقال الترمذي  ي  الْأَنَّمارِ
حِيحهد، باب ما    الجامعالترمذي،  : انظر  ".صالز ،

، ٤، ج ٢٣٢٥جاء مثل الدنيا مثل أربعـة نفـر، ح        
  .٢٣١، ص٤، جالمسند، وأحمد، ٥٦٢ص

أخرجه النّسائي من حديث عائذ بن عمرو بن هلال          )١١٧(
فة ، فيه عبد االله بن خلي   وإسناده ضعيف . المزني  

  

، ولكن له شاهد من حديث ابـن عبـاس          "مجهول"
لو يعلم صاحب المـسألة     : (رضي االله عنهما بلفظ   
، رواه الطّبرانـي والـضياء      )ماله فيها لم يـسأل    

الحـسن  المقدسي، فيرتقي الحديث بذلك إلى درجة       
 ، الزكاة، باب المسألة،السننالنّسائي، : انظر .لغيره

،  الكبير المعجم الطبراني،   .٩٤، ص ٥، ج ٢٥٨٦ح
الضياء المقدسـي،   و .١٠٨، ص ١٢، ج ١٢٦١٦ح

الأحاديث أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد الحنبلي، 
 عبد الملك دهيش، مكة المكرمة،      :، تحقيق المختارة

، )١ط(مكتبة النّهضة الحديثـة، مكّـة المكرمـة،         
  .٥٥٦، ص٩، ج٥٥٠ح

وقـد  ،  أخرجه أحمد من حديث رافع بن خديج         )١١٨(
  .ه والحكم عليهسبق تخريج

وقد سـبق  ، أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة     )١١٩(
  .تخريجه والحكم عليه

النّـووي،  : انظـر . هو الذي لا صنعة له : الأخرق )١٢٠(
  .٤٣٣، ص٢، جالمنهاج

 أخرجه البخاري ومسلم من حـديث أبـي ذر           )١٢١(
: واللفظ المذكور لمسلم، ورواية البخـاري بلفـظ       

، الجامع الصحيح ي،  البخار: انظر). تعين ضايعاً (
 .١٥٧، ص ٣العتق، باب أي الرقـاب أفـضل، ج       

، الإيمان، باب بيان كـون    الجامع الصحيح ومسلم،  
، ٢، ج ٨٤الإيمان باالله تعالى أفـضل الأعمـال، ح       

  .٤٣٣ص
أخرجه الترمذي والدارمي من حديث أَبِـي بـرزةَ          )١٢٢(

لَمِيوقال الترمذي ،الْأَس" :ص نسدِيثٌ حذَا حهحِيح ."
، صفة القيامة، باب ما جاء الجامعالترمذي،  : انظر

، ٤، ج٢٤١٧في شـأن الحـساب والقـصاص، ح     
، المقدمة، باب من كره السنن والدارمي،  .٦١٢ص

  .١٤٤، ص١، ج٥٣٧الشّهرة، ح
الثّوب الدنيء، ويطلق أيضاً على البـساط       : الحِلْس )١٢٣(

د عبـد   ابن اللباد، أبا محم   : انظر. الذي يلزم البيت  
 ، المجرد ٦٢٩اللطيف بن يوسف بن علي البغدادي ت      

 محمد هنـداوي، القـاهرة،      :، تحقيق للغة الحديث 
/   ه١٤٢٣،  ١الفاروق الحديثة للطباعة والنـشر، ط     

  .٩٨، ص)١ط(م، ٢٠٠٢
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ابـن  : انظـر .  القدح الضخم الغليظ الجافي :القَعب )١٢٤(
  .١٧٧، ص٢، مادة قعب، جلسان العربمنظور، 

 قدوم النّجار، وهو    :م، بتخفيف الدال وتشديدها   القَدو )١٢٥(
ابـن  : انظر. الآلة التي يقطع بها الخشب والشّجر     

  .٢٧، ص٤، جالنّهايةالأثير، 
ابـن  : انظر. هي الأثر في الوجه : النّكتة في الوجه   )١٢٦(

  .٤٠٧، ص ٢، مادة نكت، جلسان العربمنظور، 
جامع ير، ابن الأث : انظر.  الفقر الشّديد  :الفقر المدقع  )١٢٧(

  .١٥٨، ص١٠، جالأصول
ابن : انظر.  هو الغرم الشّديد الشّنيع    :الغرم المفظع  )١٢٨(

  .٤٥٩، ص٣، جالنّهايةالأثير، 
 يعني الدية التي يتحملهـا الإنـسان،        :الدم الموجع  )١٢٩(

: انظر. ويسعى فيها حتّى يؤديها إلى أولياء المقتول      
  .١٥٨، ص١٠، ججامع الأصولابن الأثير، 

جه أبو داود، الترمذي، والنّسائي، وابن ماجـه        أخر )١٣٠(
هذَا : "، وقال التّرمذي  من حديث أنس بن مالك      

حدِيثٌ حسن لَا نَعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ الْأَخْضرِ بـنِ          
لَانجكاة، باب مـا     السننأبا داود،   :انظر ".عالز ،

 .٣٦٣، ص٢، ج١٦٣٨تجــوز فــي المــسألة، ح
 البيوع، باب ما جاء في بيع من ،الجامعوالترمذي، 

، السنن والنّسائي،   .٥٢٢، ص ٣، ج ١٢١٨يزيد، ح 
، ٧، ج٤٥٠٨البيوع، باب البيع فـيمن يزيـد، ، ح      

، التّجارات، باب بيع    السنن، وابن ماجه،    ٢٥٩ص
  .٧٤٠، ص٢، ج٢١٩٨المزايدة، ح

، الزكاة، باب الاستعفاف    الجامع الصحيح البخاري،   )١٣١(
الجـامع  مـسلم،   و،  ١٣٠، ص ٢عن المـسألة، ج   

، الزكاة، باب كراهـة المـسألة للنّـاس،         الصحيح
  .١٣٧، ص٧، ج١٠٤١ح

، الزكاة، باب الاستعفاف    الجامع الصحيح البخاري،   )١٣٢(
لا يـسألون   (، وبـاب    ١٣٠، ص ٢عن المسألة، ج  
  .١٣١، ص٢، ج)النّاس إلحافاً

)١٣٣( )   ههجا وبِه كُفَّ اللَّهأي يمنع االله بها وجهه من      : )فَي
العيني، أبا : انظر .ريق ماءه بالسؤال من النّاسأن ي

عمدة القاري شرح صحيح محمد محمود بن أحمد،     
، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ الطّبع أو البخاري

  .٥١، ص٩، جرقم الطّبعة

  

، الزكاة، باب كراهة المسألة الجامع الصحيحمسلم،  )١٣٤(
  .١٣٧، ص٧، ج١٠٤٢للنّاس، ح

رة، وهي الرقاقة التـي يغـرِف       الصبيِر جمع صبيِ   )١٣٥(
لـسان  ابن منظـور،    . عليها الخباز طعام العرس   

  .١١٠، ص٦، مادة صبر، جالعرب
  .٥١٣، ص٢، جالمسند. إسناد صحيحبأخرجه أحمد  )١٣٦(
  .٣٣٦، ص٣، جفتح الباريابن حجر،  )١٣٧(
  .المرجع السابق )١٣٨(
: الـة قال النّووي في معنـى الحم  ): تَحملْتُ حمالَةً ( )١٣٩(

هي المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ويدفعه "
في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو 

  .١٣٩، ص٧، جالمنهاجالنّووي، : انظر". ذلك
أمر من الإقامة، بمعنى اثبت واصـبر وكـن         : أقم )١٤٠(

  .مقيماً في المدينة
هي الآفة التي تعرض للإنسان، فتستأصل      : الجائحة )١٤١(

جامع انظر ابن الأثير،    . له، وتدعه فقيراً محتاجاً   ما
  .١٥٦، ص١٠، جالأصول

ابن عبد البر،   : انظر. معناه البلغة والكفاية  : السداد )١٤٢(
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد القرطبـي،    

، التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد        
 سعيد أعراب، وزارة الأوقاف والـشؤون       :تحقيق
م، ١٩٨٢/    ه١٤٠٢ المغـرب،    ،الرباط لامية،الإس

  .٣٢٧، ص١٨، ج)٢ط(
قـال  ): حتَّى يقُوم ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ        ( )١٤٣(

، )يقوم ثلاثـة  (هكذا هو في جميع النسخ      : "النّووي
لقد : وهو صحيح؛ أي يقومون بهذا الأمر فيقولون       

إنما و، مقصور وهو العقل  ) والحجا(أصابته فاقة،   
، لأنهم من أهل الخبرة بباطنه    ) من قومه : (قال  

والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كـان        
وإنما شرط الحجا تنبيها على أنـه       ، خبيرا بصاحبه 

". يشترط في الشاهد التيقظ، فلا تقبل مـن مغفـل         
  .١٣٩، ص٧، جالمنهاجالنّووي، : انظر

ابـن  : انظـر . الحرام الذي لا يحلّ كسبه    : السحت )١٤٤(
  .٣٤٥، ص٢، جالنّهايةالأثير، 

، الزكاة، باب مـن     الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )١٤٥(
  . ١٣٩، ص٧، م١٠٤٤تحل له المسألة، ح
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يحلِفُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِن قَومِـهِ      : (ورواية النّسائي بلفظ  
ي ، وف)مِن ذَوِي الْحِجا بِاللَّهِ لَقَد حلَّتْ الْمسأَلَةُ لِفُلَانٍ

حتَّى يقُولَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا      : (رواية أبي داود  
            لَّـتْ لَـهتْ فُلَانًـا الْفَاقَـةُ فَحـابأَص مِهِ قَدقَو مِن

حتَّى يشْهد لَه ثَلَاثَـةٌ  : (، وفي رواية أحمد )الْمسأَلَةُ
   ا مِنذَوِي الْحِج كاة، السننأبا داود،   : انظر ).مِنالز ، 

 .٣٦٢، ص٢، ج١٦٣٧ا يجوز فيه المسألة، حباب م
 ، الزكاة، باب الإلحاف في المسألة،السننوالنّسائي، 

ــد، ٩٦، ص٥، ج٢٥٩١ح ــسند، وأحم ، ٣، جالم
  .٦٠، ص٥، و ج٤٧٧ص

أي يسأل شـيئاً عنـد   ): أَو فِي أَمرٍ لَا يجِد مِنْه بدا  ( )١٤٦(
  .الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال

رجه أبو داود، والترمذي، النّسائي، وأحمد، من       أخ )١٤٧(
هـذَا  : "، وقَالَ الترمذي  حديث سمرة بن جندب     

  حِيحص نسدِيثٌ حالـسنن أبـا داود،    : انظر ".ح ،
، ٢، ج ١٦٣٦الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ح      

، الزكاة، باب ما جاء     الجامع والترمذي،   .٣٦١ص
 .٦٥ ص ،٣، ج ٦٨١في النّهي عـن المـسألة، ح      

الرجـل ذا   ، الزكاة، باب مـسألة      السننوالنسائي،  
، المسند  وأحمد، .١٠٠، ص ٥، ج ٢٥٩٩سلطان، ح 

  .٢٢، ١٩، ١٠، ص٥ج
  .٣٦، ص٥، جعون المعبودالعظيم آبادي،  )١٤٨(
أخذ بعض الشّافعية بظاهر الحديث، فقالوا باشتراط        )١٤٩(

: وذهب الجمهـور ، شهادة ثلاثة في إثبات الإعسار   
دة تقبل من عدلين كسائر الـشهادات       إلى أن الشّها  

: انظر. وحملوا الحديث على الاستحباب ، غير الزنا 
  .١٤٠، ص٧، مالمنهاجالنّووي، 

اشتراطه هنا ثلاثة، وحكـم     : "قال القاضي عياض  
الشهادة اثنان، والخبر واحد، ولعلّه أراد أن يخرج        
بالزيادة عن حكم الشّهادة إلى طريق اشتهار الخبر        

ن المقصد بالثّلاثة هنا جماعة هي أقلّ       وانتشاره، وأ 
الجمع لا نفس العدد، إذ ليس للثلاثة في هذا الباب          

  .٥٧٧، ص٣، مإكمال المعلم: انظر". أصل
  .٣١٨، ص٣، متحفة الأحوذيالمباركفوري،  )١٥٠(
  .٣٨، ص٥، معون المعبودالعظيم آبادي،  )١٥١(
  .٣٤، صالمرجع السابق )١٥٢(

  

لا يحلّ كسبه، لأنّه يسحت هو الحرام الذي : السحت )١٥٣(
، ٢، م النّهايةابن الأثير،   : انظر. أي يذهبها : البركة
  .٣٤٥ص

)١٥٤(  ارٍ أَنسنِ يطَاءِ بع نع لَمنِ أَسدِ بيز نالِك عروى م
لَا تَحِلُّ الـصدقَةُ لِغَنِـي إِلَّـا        : ( قَالَ رسولَ اللَّهِ   

اللَّهِ أَو لِعامِـلٍ علَيهـا أَو       لِخَمسةٍ لِغَازٍ فِي سبِيلِ     
           ـارج لٍ لَـهجلِر الِهِ أَوا بِماهلٍ اشْتَرجلِر لِغَارِمٍ أَو
        كِينى الْمِـسـدكِينِ فَأَهلَى الْمِسقَ عدفَتُص كِينمِس

الغنى مذاهب     ).لِلْغَنِي قول : أحدها: وفي مسألة حد
ا فيحرم عليـه    إن الغني من ملك نصاب    : أبي حنيفة 
واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ ، أخذ الزكاة

تؤخذ من أغنيـائهم    : " له إلى اليمن وقول النبي     
، فوصف من تؤخذ الزكاة منـه       "فترد على فقرائهم  

" من وجد ما يغديه ويعشيه    "أن حده   : ثانيها. بالغنى
 حكاه الخطابي. على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية

وجهه مـن لا يجـد      :  قال  ومنهم من  ،عن بعضهم 
أن حده  :  ثالثها .غداء ولا عشاء على دائم الأوقات     

 وهو قول أبي عبيد بن سلام على        ،أربعون درهما 
وهو الظاهر من تـصرف  ، ظاهر حديث أبي سعيد 

لاَ يـسأَلُون   : البخاري لأنه أتبع ذلك قوله تعالى     
، ٣، م فـتح البـاري   ابن حجـر،    ". النَّاس إِلْحافاً 

  .٣٤٢ص
: القوة والـشدة، والـسوي  : ةالمِر): ذو مرة سوي ( )١٥٥(

، ٤، مالنّهايةابن الأثير،   : انظر. الصحيح الأعضاء 
  .٣١٦ص

أخرجه النّسائي، وابن ماجه، وأحمد، من حديث أبي  )١٥٦(
، السننالنسائي، : انظر .وإسناده صحيح هريرة 

الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عـدلها،       
، الزكاة، السنن وابن ماجه، .٩٩، ص٥ م،٢٥٩٧ح

 .٥٨٩، ص١، م١٨٣٩باب من سأل عن ظهر غنى، ح
  .٣٨٩، ٣٧٧، ص٢، مالمسندوأحمد، 

  .انظر المطلبين السادس والثّامن )١٥٧(
أراد : أي ليس له حاجة، وقيل): ليس لابن آدم حقّ( )١٥٨(

بالحق ما وجب له من االله من غير تبعة في الآخرة          
اكتفى بذلك من الحلال لم يسأل       وإذا   ،وسؤال عنه 

عنه لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منها، وأما ما 
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وقيل . سواه من الحظوظ فيسأل عنه ويطالب بشكره
، ٧، ج تحفـة الأحـوذي   المباركفوري،  . غير ذلك 

  .٥ص
المراد بالخصال، ضروريات بدنه    ): هذه الخِصال ( )١٥٩(

  .ابقالمرجع السالمباركفوري، . المعين على دينه
الخبز وحده لا أُدم معـه،      : ، الجِلْف )جِلْفُ الْخُبزِ ( )١٦٠(

وقيل الخبز الغليظ اليابس، جمع جِلْفَة، وهي الكِسرة 
  .٢٨٧، ص١، جالنّهايةابن الأثير، . من الخبز

 عثْمان بنِ عفَّان  أخرجه الترمذي وأحمد من حديث       )١٦١(
  ـحِ     :"، وقال التّرمذيص نسدِيثٌ حذَا حهيح ." 

، ٣٠، الزهد، بـاب رقـم       الجامعالترمذي،  : انظر
، ١، ج المـسند ، وأحمد،   ٤٧١، ص ٤، ج ٢٣٤١ح
  .٦٢ص

  .٦٢، ص١، جالمسندأحمد،  )١٦٢(
  .١٣٣، ص٧، مالمنهاجالنّووي،  )١٦٣(
أي إن هذا المال فـي      : إن هذا المال خضرة حلوة     )١٦٤(

الرغبة والميل إليه، وحرص النّفوس عليه؛ كالفاكهة 
. خضرة في المنظر، حلوة فـي الـذّوق       التي هي   

القسطلاني، أبو العباس أحمد بـن محمـد،        : انظر
، بيـروت،   إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    

  .٦٨١، ص٣، م)١ط(م، ١٩٩٠/ ه١٤١٠دار الفكر، 
الـسخاوة، هـي الـسهولة      ): أخذه بسخاوة نفس  ( )١٦٥(

: انظـر . والسعة، والمعنى بغير شره ولا إلحـاح      
، والقسطلاني،  ٥٢، ص ٩، م القاريعمدة  العيني،  

  .المرجع السابق
يكون بالأخذ له مع طمع : أخذ المال بإشراف النفس  )١٦٦(

  .٤٦٢، ص٢، جالنهايةابن الأثير، . فيه وتطلّع إليه
  .أي إذا لم يمنع نفسه المسألة: لم يبارك له فيه )١٦٧(
أي لا آخذ شيئاً من أحـد      : لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً     )١٦٨(

  .٢١٨، ص٢، جالنهايةالأثير، ابن . بعدك
، لأنّـه أراد أن لا       على حكـيم     أشهد عمر    )١٦٩(

ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من          
  .٣٣٦، ص٣، جفتح الباريابن حجر، . حقّه

 من أخذ العطاء مع أنّه حقّه، لأنّـه         امتنع حكيم    )١٧٠(
خشي إن قبل من أحد شيئاً أن يعتاد الأخذ، فتتجاوز    

  ما ما لا يريده، فمنعها من ذلك، وترك فسه إلىن به

  

، فـتح البـاري    ابن حجر،    .يريبه إلى ما لا يريبه    
  .٣٣٦، ص٣ج

، الزكاة، باب الاستعفاف    الجامع الصحيح البخاري،   )١٧١(
، ٤، والوصايا، باب، ج   ١٣٠، ص ٢عن المسألة، ج  

 الجامعومسلم، ،  ١٠٢، ص ٨، والرقاق، باب، ج   ٥ص
أن اليد العليل خير من     ، الزكاة، باب بيان     الصحيح

  .١٣٢، ص٧، ج١٠٣٥اليد السفلى، ح
 الفيروزآبادي،: انظر. غلبة الحرص على الشيء: الشّره )١٧٢(

  .١١٢٤القاموس المحيط، مادة شَره، ص
أخرجه مسلم وأحمد من حديث معاوية بـن أبـي           )١٧٣(

 مسلم،:  انظر.سفيان رضي االله عنهما، واللفظ لمسلم
، باب النّهي عن المـسألة،  ، الزكاة الجامع الصحيح 

، ٤، ج المـسند ، وأحمد،   ١٣٣، ص ٧، ج ١٠٣٧ح
  .١٠٠، ٩٩ص 

اختلف العلماء في معنى الآية، فذهب بعضهم إلـى     )١٧٤(
أنّهم لا يسألون البتّة، لأنّهم متعفّفون عن المـسألة         
عفّة تامة، فلا يسألون بإلحاح ولا غيـر إلحـاح،          

ي أنّهم وذهب غيرهم إلى أن المراد نفي الإلحاف، أ
وانتـصب  : "قال ابن حجـر   . يسألون غير ملحفين  

على أنه مصدر في موضع الحال؛ أي لا        ) إلحافاً(
أو مفعول لأجله؛ أي لا     ، يسألون في حال الإلحاف   
وهل المراد نفي المسألة فلا ، يسألون لأجل الإلحاف

يسألون أصلاً، أو نفي السؤال بالإلحاف خاصة فلا        
والثـاني  ، فيه احتمـال  ينتفي السؤال بغير إلحاف؟     

أكثر في الاستعمال، ويحتمل أن يكون المراد لـو         
: انظـر  ".سألوا لم يسألوا إلحافاً فلا يستلزم الوقوع    

، ٣٤٢، ص ٣، م الجامع لأحكام القـرآن   القرطبي،  
  .٢٠٣، ص٨، مفتح الباريوابن حجر، 

، الزكاة، باب قـول االله      الجامع الصحيح البخاري،   )١٧٥(
، ١٣١، ص ٢، م )اس إلحافـاً  لا يسألون النّ  (تعالى  

، ٦، م)لا يسألون النّاس إلحافاً(وتفسير القرآن، باب 
، الزكـاة، بـاب     الجامع الصحيح ومسلم،  ،  ٣٥ص

الْمِسكِينِ الَّذِي لَا يجِد غِنًى ولَا يفْطَن لَه فَيتَـصدقُ          
  .١٣٦-١٣٥، ص٧، م١٠٤٠، ١٠٣٩علَيهِ، ح

الجـامع   .أخرجه مسلم مـن حـديث معاويـة       )١٧٦(
  ،١٠٣٨، الزكاة، باب النّهي عن المسألة، حالصحيح
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  .١٣٣، ص٧م
 من حديث عبد االله بن     بإسناد حسن أخرجه النسائي    )١٧٧(

، والإسناد فيـه عمـرو بـن       عمرو بن العاص    
، الـسنن النّسائي،  : انظر ".صدوقان"شعيب وأبوه   

  ٩٨، ص٥، ج٢٥٩٤الزكاة، باب من الملْحف، ح
يعني أرسلتني لأسأله ): لى النبي سرحتني أمي إ( )١٧٨(

، ٣، ج فـتح البـاري   ابن حجر،   . من حاجة شديدة  
  .٣٣٦ص

أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد من حديث أبي         )١٧٩(
، ولفظ الحديث للنسائي وأحمـد،      سعيد الخدري   
، فيه عبد الرحمن بن أبي الرجـال،        وإسناده حسن 

 أبـا داود،  :  انظـر  ."صدوقان"وعمارة بن غزية    
، الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحـد         السنن

، السنن والنّسائي، .٣٥٥، ص٢، ج١٦٢٥الغنى، ح
 .٩٨، ص ٥، ج ٢٥٩٥الزكاة، باب من الملْحف، ح    

  .٩، ص٧، ص٣، جالمسندوأحمد، 
  .تقدم تخريج الحديث في الضابط الرابع )١٨٠(
بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث فـشرط شـهادة          )١٨١(

إلى أن الشّهادة تقبل مـن      : لجمهورثلاثة، وذهب ا  
عدلين كسائر الشهادات، وحملوا الحـديث علـى        

 .١٤٠، ص٧، جالمنهاجالنّووي، : انظر. الاستحباب
، نيل الأوطار والشوكاني، محمد بن علي بن محمد،       

م، ١٩٧٣ بدون رقم الطبعـة،    بيروت، دار الجيل، 
  .٢٣٦، ص٤ج
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